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لما ا ير 


على املصطنمة 


على الصطبة النبراء وفوق حصيرها الكشن جلس ( البك ) 
وف عينيه نظرة يكسر من طولها المجل » وعلى شفتيه بسمة يكد 
فى عرشها اللّق » وني عناه مسبحة يقطر من حبالها الزياء » 
وق يسراه صحيفة وفدية لا تال على طيّة الريد » وبحت قدميه 
بفية من وكحل الشتاء تهدد حذاءه اللامع » ويين يديه وعن يعينه 
وعن تعاله جلس الفلاحون يسارق يعشهم بمشاً نظر الستفهم 
عن سر هذا التواضع ألغرب » وسيب هذا التتازّل الفاجي”" + 
ورب الدار يذهب ويجىء فى ربكة تبدو دلائلها على حركانه 
الضطرية » وكنانه للتقطعة » ومحياته التكررة 

يح أن صاحب الصطبة رفيع السوت فى القرية » ناقذ 
الرأى فى الناس ؟ ولكنه منذ أام قلائ لكان فى ( دائرة ) ألبك 
قريسة لنسبة هوحاء من غضباته أحذته بالشتم واقلطم والسخرية» 
لأنه جرق على أن يسآل ( الكاتب ) عما له من حساب الإجارة » 
وأن يمترض على ( الناظر ) فبا عليه من نققات الإدارة . ومن . 
السير على النطقالحض أن يستخرج هذه التتيجة من تلك للقدمة ! 

كان البك للالك برد التحيات الساذجة الاتحناء والاعاء 
والتحنى ؟ فكأنها اتقلب حانبا ممطفه الأسود جتاحين رمومين 
برفرف بهها على ينيه ! وكلن أكابر الغرية قد تجاسستها تعقدم , 


جره ؟ اأر. سالة 


(مالكهم) على حال من القطامن والتبسط ف يألنوها منه ء تأقباوا 
على الجلس الذى شرفته سيارنه بالوقوف عتده 

ومهما يكن اليك عى” الاسان كليل الذهن فلا بد أن يتكلم 
يكفن عن سر قدومه . وقد استأذ: نت الشيخ متصورا راوى 
هذا الحديث أن أرجه بلئة الناس فأذن 

قالالبك : ل أزرك منذ نخس سنوات لآن أعمال مجلس التواب 
ل ندع لى وقتاً ينسع للاههام بأسرتى » ولا للتفكير فى ممداتى » 
فكنت فى أغلي الأحيان لا نس بأهل ولا أعتأ يطعاى ... 

ققال الشيخ متصور مقاطقاً : ولكننا يا صاحب السعادة 
م تقرأ لك كلة واحدة فى محضر من محاضر المجلس . 

ققال البك : ذلك لآن فى الجلس فريقاً يتكلمون ونريتاً 
يعملون ؛ وأنا من هذا الفريق 

ققال الشيخ منسور بلهجة الستدرك اللميث : ولكنك 
م تفارق المزبة فى أ كثر الأيام الى يتمقد فها الجلس ! 

قفال البك : ذلك لأن الكلام يكون فى داخل الجلس ؛ 
وأما الممل فيكون فى خارجه 

واندلق مالك القرية فى الكلام ليأخذءعلى الشيخ منصور 
سبيل الرد ققال : وقد أخنت المكومة ,رأنى فى كثير من 
مشكلات الموين وأزمات الحسك » واستفاد النواب من اقتراحاى 
واعتراضآق فى ( بوفيه ) الجلس وفى انه ؟ ولكنى إذا التخبت 
هنءالرة فسأوزع مواهبى وجهودى بالمدل يبن المنكومة والأمةء 
وبين القرية و (الدائرة) . سأنظر بعين الرحمة إلى ما يكابده إخواتنا 
الفلاحون من الثلاء الرهق » والعناء الى : والرض الضتى » 
والجهل الطبق » والئيش الحسيس ؛ فأخنض الإجار » وأردم 
البرك » وأدم السجد » وأعيد الدرسة » وأحل الحكومة على 
أن تمد بلا التق واثود الكهربأى » وأن خسم بوحد طبية 
أقل مايكون فها صيدلية وطبيب . 

وم يذلك أكون قد أوفيت لم بذمى » وقضيت للوطن 
واجي خلمتى » وأديث لله زكاة قدرتى وتروق 

وكانت عين البك لا تنقفك نراقن وجه الشيخ منصور » فنا 
رآ يتحر للكلام بادره بقوله : 

وأنت ياشيخ متصور !1 ما هذا الحديث الذى قرأته لك 

ق ( الرسالة) ؟ ش 


- أى حديث تمتى با يك ؟ 

- حديئك عن حة الفقير وتروة الننى 

- تقد قلت شيا كيذا ولكنى ل أنشره 

زرنى غداً فى العزبة فأريك عدد الرسالة وأسر إليك 
بعض الحديث 

قال البك ذلك ومبض فودع الناس ثم ركب سيارته الفخمة 
وذهب يعيد هذه الأسطوانة تقسها فى قرية أخرى ! 

وأقبل القوم بعضوم على بعض يتساءلون : ماذا يستى اليك" 
نفسههذا المناء» ويستخذى الناسهذا الاستخذاء» وهو يحمداله 
ضخم الثروة فلا يحتاج إلى مكافأة البرلارت » ومن الروءة 
فلا يصلح يطيعه لخدمة إنسأن ؟ ققال الشيخ متصور : إن 
فى أربمين جنبا لمَبْمرياً » وإن فى مايا النيابة لطاعية . 
وإن اله الذى فطر يعض النفوس على الآثرة والشح جمل من 


. الخصائصها الوضاعة إذا تساى الطلّب » وال اعة إِذا تجانى 


الطمع ٠‏ وقد رأيم هذا الرجل التكير الترقع الكر فر 
طامن من كبره؛ ورد من جاحه» وبسط منيده » لتمطوه أصواتم 
فى الانتخاب » حتى إذا انتخب عاد إلى مماملتكم بالسفه » 
وبمحاسيتك بالدناءة 1 واستنلالم بالشره 4 ومقاطعتم بالانقة . 
الاتتخاب .. وقد كنا أحرياء ألا تعطى أصواتنا إلا من يميش 
عيشنا ويشعر شعورنا ويتألم ألنا ؛ ذإن منطق الطبع يقول إن 
خصمك لا يدافم عنك » وسيدك لا يحب حريتك , 

قصاح أحد الحشور : ول لا ترشح نقسك ومحن نسمن لك 
أصوات القرية ؟ 

قال النيخ منصور : إنى - وا أسفاء - لا أحرز ميض 
التساب قيراطا » ولا أمثك من التأمين بارة ! والنساب والتأمين 
عقبتان وشعهما قاثون الاتتخاب فى سبيل الكتايات الفقيرة ؟ 
كآن الال شرط فى صدق الجهاد للوطن » وإخلاص النياية عن 
الأمة ! وإن مثلك فى ان أصوات الفرية واستسهال ما بمدها 
أكثل الساتح.القبى أت فى بعض طريقه تمل .حصان واحدة 
التقطها ثم مها إلى صدره وقال : 

؟ ! وافرختاه ! بق ثلاث كهذه وحضان ثم أركب ! 


( للنصورة 0 السزارات 


2 كدري 
؟ م الحة صادقة ا 
يبا . 
السنعسدده 
وراثة النئاؤم - اخطأ فى نهم الفكرة الأسامية فى الحاة 
ل تناج خطيرة تتصل بالقائد الثلاث فى الحياة وواهيها والانان 
- الانان مبمث أأكثر العر - يوق الحاة يخطون 
علي اللفيف! - الحاة جديرة باختار الخروج إليها من المدم 
لا خلط ين عالم الطبيعة وعللم الانان -- فى علم الكلام 
كتير مما لا وجود له فى الطبعة - تقيح سجل الففائل 
وسجل الرذائل - الأخلاق « ماعلات » أرضية وليت 
منزلة من السياء -- إلى الدين دون النفكير فى الانان والطبيعة 


قال التتنى : 
ححي الناس” قيلنا ذا الزمانا وعنائم مرد أمسءه ما عتانا 
ونولوا بنسة كلهم منه وإن شر يمشّهم أحيان 
رهما نحسن الصنيعء ثياليه.ولكن تكدر الإحانا 
ونا لم برض فينا بريب ال ده حتى أنه مر أمانا 
كلا أنبت الزمارت تنا ركب المرء فى القناة ستانا ! 

وهكذا تاق أ كثر الناس ساخط] على الحياة متبرما ها » 
ناق] على القدر » يستشعر فى قلبه غيظا دفيئاً قد يكبته الإيعان 
حيتاً وقد ببعثه الجحود أحيائاً ؛ فيئور حتى يسخط على اليد 
التى أخرجته إلى الحياة ووضمت فى قليه شملنها ... وقد وقر 
ف السدور أن الحياة محنة وعناء أ كثرتما عى فرصة للنات 
واعتبال الميزات وا كتساب المارف وخروج من دائرة الجود 
والوت والمدم إلي نطاق الإحماس والاتفمال والفو والمرتة . 

وقد ترجم الأدب القديم والأدب الحديث عن تنك الآراء 
التشايمة الوداء ترجة ملأت كمرً من السحف » ووارميا 
الخلف عن الملف وزاد كل عصر فى مجوعها » حتى صارت 
نظريات مسلمة رضها أ كثر الناس وتدارسوها فيا ينهم وعلموها 
ناشئيهم قبل أن يختير هؤلاء الناشثون وجوه المياة بأنقسهم 
وتجارمهم ء فلوّنت مناظيرثم بالألوان الفامة » واستقبلوا الخياة 
بوجوه عابسة » حتى فى أدوار اللتباب اللامى القوى الضتح 
الشليع الملين بحب الكفاح وطلب المجسد عن طريق القوة 


الرسالة 2-7 امن 


والقتوة » وترصدوا الأفدار على أمها معادية لحم ممريدة الشر دائماً 
سيم.2 جاهدة أن تشع فى سبيلهم العوائق والمراقيل ؛ كأن رب 
الأقدار مولع بالشكيل والمذاب يضبه عل من يخرجهم إلى رحاب 
ملكوته مغرم بفرض الأواموالنواهى التى لا معنى لما إلا إظهار 
السلطان وإرهاق عبده الإنسان ! فهم لذيك حريصون على اهتبال 
اللذات خلسة وجهرة » وعلى الثورة على الأوامس والنواهى حرراً 
وانطلاقاً .. ّْ 

وقد وقر فى الأذهان كذلك أن الدنيا لا احمال لمكارهها 
وآلامها وتكليفاته! » ولا طاقة للقلوب البشرية على جل أمانانها 
وأعبائها » فاجترت الأفكار سانى المجز واللكسل والتسليم 
الذليل الناصر الذى ل يحاول شيثًا أمام ما زعموه سلطة القدر » 
ورددت الأفواء ألفاظ الجزع والحلع والشعف والقنوط والحروب 
من مواجهة الحياة ؛ وجلس الرجال» نعم الرجال ! بجنصر الكفاح 
فى الحياة يحالس الأطفال القاصرين الءاجزين على التراب ييكون 
ويثنون ويضمرون النيظ الألم من الحرمان » وينظرون إلى السماء 
نظر الفقد والشسكل حتى بوم الإقبار ... ئ' 

وءن هذه الفكرة الواحدة الأساسية الأول ولدت جيع 
المسائي والمكاره التى ضاعفت سواد الحياة فى نظر الناس وجملها 
سللة من الآلام ؛ وأخرجتها تخرج الأساة الدامية التى يدور فبها 
سوط القدر على ظهورثم وسيغه على رقابهم 

**##* 

كانت تائم هذا القهم'المخطي' والوضع امتاوط لمذه الذكرة 
الأول » ذات أترعنيق فىرى المياة يتصل بالمقائد الأسلية فها : 
وهى المقيدة فى الحياة نفسها » والمقيدة فى واهها » والمقيدة 
ق اللإنسان ... 

أما المقيدة فى الحياة فقا تحظى من فنكر الغرد أو فتكر 
الأمة أو فسكر اللإنسانية بما يحب لها من التأمل موالفهم قبل البده 
إلسير فى طريق الحياة . . . أعبى عند تفت المدارك وايتداء عهد 
الرشد وإدراك النسي الكثيرة بين الأشياء . . . 

وإنك إذا سألت أ كثر التملين ‏ دع الجاهلين.. عن مدي 
فهمه ليانة وإحساسه مها » وعن القكرة الأولى التى بى عليها 


تعاتي تقسه » ووجه إلى قطها إبرة قلبه » وأذرك أنها هدتف 


ان الزسالة 


الإنسانية جيعها وجدت أ كثرهم يتلجاج ولا يكاد بين ؛ لآنه 
دخل الحياة فى ذهول الطفوة » ثم مرج إلها فى عبث الشباب » 
ثم أخذنه غمرة مشاغل الجماعة فى عهد الكهولة : ثم هدمته 
عقابيل امرض والاحلال في عهد الشيخوخة » وإذا هو بعد ذلك 
مدرج فى ال كنان : ملق إلى ظلهات القبور 5 

هر فى ماحل عمرم مشثول يكل شىء إلا ما يجب أن 
يشئل به أولاً ... 

ولكن قد يصحو أحدثم من ذهول الطفولة أو من عبث 
الشباب حرة الحموم الحاذى » قترة قصيرة برى فما وجه الحياة » 
م تعاوده أخذة الى فينتكس . . 

وقد يدرك أحدثم وحه الحا وهر فى مشاغل الكيولة ع 
ولكن و رد حيانه 
على ما أدرك فيمشى فى طريق القافة الاية . + 

وقد يصحو أحدهم السحوة وو امال ل 
فيعؤزه و وداه أن يجاهد فى سبي ل إفهام الناس و إقناعهم با أدرك 
فيسى مقيظاً عسوراً بردد : 

أواء لو عمرف . الشبا ب وآء لو قدر الشيب ! 


ما استقامت قناي رأ إلا + “يمد أن عوج الزمان قتاق 


فلامفر إِذاً من ترق عهد اليقظة وتفتح الدارك عند الطفولة 
والشياب » لإدغال الفكرة السحيحة عن الحياة ' وغاينها 
إلى أذهامهم 


مدنا 

والفسكرة السحيحة - فى رألى - عن الحياة هى فسكرة 
التفاؤل الرحب والتأويل الواسع لما عسى .أن يكون فى الحيناة 
الطبيمية من لام ».وفهم الحياة على أمها فرصة الفرجة والاطلاع 
ا سفر فى محاهل الكون . ولا يد السفر من 
... ولتكنها ليست مشقة التزاع والملاف بين اركب 

0 
دمن المين على المقل أن مهدأ ويستريم هذه الفكرة ة متى 
أدرك أن دخولا إلى اليا يكن باختيارناء وأن إنشاء الكون 
ومبيثة الأرض وإعداذها للمكنى. بالحر ارة وللاء وألضوء والمّذاء 
والحواء والإنبات والإنسال ليس لنا أينا رأى فيه أو اختيار » 
فلا مفر لنا إذا من اللخضوع .والتصلم .والاندناج مع جل الحياة » 


والاجتهاد فى التحرى عن قوانين الطبيعة التى وجدنا أنفسنا 
فى نطاقها وإسارها » والتامس كثايات التى يصح أن تكون 
أهدافًا لإيحادنا فالحياة 

وما أريد أن أستتئد فى تركيز هذه الفكرة إلى دن متوارث 
أو إلى رأى مأثور » وإها الاستناد إلى الواقع الحسوس والنطق 
|أوضنى الْذى ف الطبيعة . 

ولو سألت الإنسانية نفسها : من أدخلنى إلى رحات الحياة 
وجمانى أحرص علها مع أنى لأدخلها باختيارى؟ والعزمتما بوحيه 
الجواب على هذا السؤال إذاً نبت إجان كل فرد من قليه هو قبل 
أن يقرأ "كتاب دن أو , ريك عقينة امه وابية 

لآن سر المياة العميق اذهب الذى ص أجسامتا يحملنا 
على الحافظة عليه داقع مهم مجهول جيب ! مهما لقينا فى سبيل 
الاحتفاظ به من آ لام وعناء ... ولى يفر من مله إلا الأقاون من 
التتحرين ؛ وثم من القلة بحيث لا يعتد مهم 

هدا الدافع السجيب هو صوت خى بعيد عن غير « المؤمنين © 


وواضح قريب عند الؤمنين ‏ وما يمنيتا البحث عن الصوت 


الواضح عتد هؤلاء ؟ وإعا يمنينا البحث عن ذلك اللمق البعيد 
عند أولئك .. 

وتسم : ازالا بفرون من المياة وبت و ينتحرون ما داموا مها 
غير مؤمنين ؟ 


لاذا يستمرون فى الصراخ والمويل والإزراء على الحياة 
والأقدار الممياء أو اليصرة ع واليد المقدرة أو الصدفة الخابطة ‏ 
ويصدعون أسماع الناس بالأنين والتشاؤم مع أن الأول بهم أن 
برعيوا أنقسهم من عتاء الأحوال والأعمال والأقوال فيرجمرا 
عل الجود وألوت كا عتى تائلهم : 
مأأطيبالعيشلو أنالقتى تحجر تنبو الحوادث عنه وهوملهوم ' 
ونسافم اذا يقمد مهم الجين عن سنارت الحياة ثم بذهب. 


: الشجاعة إلى السباب والسخط على من أدخلهم إلها ؟! : 


أدب الضيوف ؟! 
إن للحياة تبأ عظها يدرك لكر القدر قث الأعمال المفي. 
النى يدور .مها دولاب الفاك فى هول واتباع وقوة ورهبة 
و« إن ق السماء لخيرا:» كآة حاهلية العسر ؛ ا 5 
العمل في كل زان 


٠. 


اأزس_الة أ 


وما يعتينى شخصيى الحدودة ؛ ما دمت قد حظيت برؤية 
هذء الذار الحائلة ذات الأعاجيب اللانبائية . 
:وما تضيرق حوس اك الضيقة الظلمة الفقيرة مادمت قد رأيت 
رحا بالفضاء ومصادر النور وخزائن التنى والثراء ال يي ما لحامن نقاد 
لفد تحتمت على الآقفل بأحلام الفاقدين وإمها لتاع أى متاع ! 
تطلت إلى عالم الانطلاق وأنا فى القيود ... وأدركت الباق 
كر 0 
وإنبا لعانر جديرة أن يخرج إلمها الإننان باختياره من 
سكون الدع وجوده د ويقتنها يعض الآلام والكاره » ويصطير 
عل الحياة من أجلها حى توق إلى عَاينها » وينالغ داعا فى حب 
من أخرجه إلها ... 
9 
ولكن أفى الحق أن طبيمة الحياة تحمل هذا الجانب البالغ 
من لكاي لى بزعمها الناس وتوارثون الحديث عنيا ويفيضون 
فيه شمراً ورا وحكا ووهانا وأمثالاً ؟ أم أن تلك المبالغة من 
جناية الإنسان الللرم الجهول على الحياة. وعلى نفسه وعلى واهب 
الحياة وبارى' النفس ؟ 
أم أها من جناية « مار التكلام ! 6 وحدثم الذين برساون 
خرف القول غرروراً لا يبالون ما فيه من الصدق أو الكذب 
ما داموا قد عبروا فيه عن حالة خاصة من مكارههم وسوداويجم » 
وما داموا قد أرضوا رامو الفتى تحسن الصياتغة والإغراب فى اماق 
والإتيان بثير الألوف وإرسال الحيال فىأودية الأوهام والشلال؟ 
أما اعتقادى فهر أن الآلام الأصيلة فى طبيمة' الحياأة قليلة 
جداً لا تتبدى ما يتل بالكوارث الطبيمية والأمراض . 
وإنكانت ت الكوارث الطبيعية والأمراض قد تغليت على الإنسان 
قدي نهو الآن مستطيع دفاعها والتحصن منها وتقليل 1 ثارها 
إلى حد كبير » فلا دائى لاجترار أقوال للتشاكين القدماء . 
ولا" تصيب الم كارية طبيمية الآن ٠‏ ولن بلغ جموع 
الكوارثالطبيمية عشر ممشار ما كيت أيدىالناس.وما بنى به 
يمفهم على بعش 
فأ كثرية الام الإنسان ناشئة من جنايأنه هو على نفسه 
وعلى جنسه » فهو يجنى على نفسه بالإقراط فى اللذات والشهوات 


حتى هدم جسمه ؛ وبالتفريط فى وتاينها من أسببان الأمراض 


حى يدب إليه امرض وآ لامه ويتسرب منه أقريته 

وهو يحتى على جنسه بالشره والطمع فيا ليس له » وبالتوزيع 
الظالم لثروة ». وبإاغتصاب "حقوق الصَعِفاء والعجزة الذبن 
لا يستطيمون حيلة ؛: وبحب التلية والتسلط وإهدار الدماء 
وإهلاك الحرث والتيل فى سبيل ذلك » وبتلويث الذرية 
بالاأعراض الخبيثة » وبالتزاع والملاف لجرّذ الحسد والمقد 
ومطاوعة الغرائرٌ الدنيا الى يحب أن يحد هن مركنها مادام قد 
اتنضى حياة المدنية والجاعة المتعاوثة التفاوتة فى الكفارات 

وإذا حن تأملنا عالإالشر والألم وجدنلأ كثر من تسعةوتسمين 
فى الالة منه ناشثاً من جناءات الإنان ؛ والباق مده إلى , 


الأسباب الطييمية 

وصدق قول القرآن : 2 ظهر الفساد فى اليو والبحر بماكدبت 
أيدى الناش ليذيقهم بعض الى عمارا» ‏ 

وصدقت اللناء : 


إن الجديدينقطول اختلاقهما لا يفسدان ولكن يفسدالناس 

فليس من الإنماف إِذَ فى الح على المياة أن مخلط بين 
الأسباب الصناعية والأسباب الطبيمية اآألام فندخل جنايات 
الإنمان فى نطاق الطبيعة » وتحمل فساده سبباً فى إرسال تخواطر 
الشؤم والسخط على الحياة وواهها ؛ وإنا الإنصاف أن تعمد إلى 
النفس البشرية فنحملها فى انسجام ونوافق مع قوانين الطبيعة 


فلا نشيف للطييمة شراً ليس فها .. 


' وحن قد سملنا الأقدار العليا أ كثر مما حتمل » فنسبتا إلها 
ما تقترفه نحن من جرالم » وزعمنا أمها واضية عن حياة الاجماع 
الحالية » ووقفنا مها موقف اللامين . ولى قهمنا الأقدار 
النى أستائرت لبا اليد المليا والأقدار التى خولت الإنسان 
“التمرف ١قها‏ » وقهمنا القدرة المجيبة التى للفكر البشرى 
والجهد البشرى على تنيير الأوضاع فى الأرض » وتأملنا تنير 
الإنسان وثيات الطبيمة فى دوراتها الأبدية الكعرى » وطواعية 
كل ثىء للإنسان بسلطان الع والتنظم » وأحذنا عقائدنا 
فى الحياة وف التفس مما تسم اليم لا تسرف فيه » وأدركنا 
الحطوات السريمة التى خطاها الإنان فى سبيل الانطلاق 
والسيطرة والتحرد من القيود والقدرة على طرح “كثير من القيود, 


ناف ازسالة 


على مرافق الطبيعة لتسخيرها » إذَاً لكان لنا من ذلك كله رأى 
جديد فى أنفسنا وفى ألحياة وق سلطاتنا عليها » ولملنا ذلك على 
تأمس التقص والفساد فى نقوسنا لإ كاله وإصلاحه لا فى الطبيعة 
البريثة من كثير مما تنسيه إلها . 

ولكتنا مع الأسف الشديد لا نزال نتأخذ عقائدنا فى الجياة 
دف الاننان 9 منطق العجزة الأملن الذين كانت الأرض 
يدة علهم ؛ وكانوا 
وسط ألنازها دمت أل حرا » وكات سد علي 
نظرية تجريدية تتخيل » وتفرض وقليلاً ما يجرب وتعمل ؛ وكانت 
آراؤثم مبنية على ما يِأْخْدَونه من الاقوال الأثورة التى عى خواطر 
ايتداثية لفهم الحياة » وكانت الأرض نفسها مسهمة بجهرلة الهم » 
والأهوية والأمواه والنيانات والأمراض والنجوم ومواقع البلاد 
وأجناس العباد واليهاتات والميوان هولة المناصر والناثى' ... 

أما الآن“فالناس جيما يقرءون أو تقر ناشتهم.الثققة على 
الآقل كتابا واحداً هو الطييءة ذات العلوم 2 الوشوعية 6 التى 
لا ع بتبدل الأمكنة والأزمتة والأجناس 

د هم أن يأخنوا عقائد جديدة من الحياة الجديدة . 
0 واحدة لوخدة الصدر الذى يأخدونها مته؛ 
م يرزندوا بعد ذلك للعقائد المسطورة فى الصحف الوروية » 
من الطبيعة أبقره » وما وجدوا 
فيه خلاهًا عللها طرحوه وراءثم ظهريا » وحاذروا أن يلقنوه 
الناشثين فيززيفوا عقائدهم . 
يذنانا 

أجل » فى الم الكلام المسجل كثير من الفضاءا التى لا وجود 
لها فى الطبيعة . وكل ما فى الطبيعة حق يجب الاعتراف يه حتى 
الشر ! فهر لوق بالحن ولقخير : يخدمه ويشير إليه 

وو ع التكلمون ووارو الكلام أنهم كير ما هولون 
ما ليس له وجود 0 وأنمم يخلقون عوالم من الأفكار والآراء 
لاتمكن الحياة هاء وأن الام ونال راي وناب 
الاأفكار "كثيراً ما قسبق إلى ألستهم وأقلامهم » إذا لمرصوا ناية 
المرص - إن كانوا أمناء على الحياة -- على" أن يكون كلاحهم 
وهم مآ ة لاحق الذى فى الطييمة وحده ! 

إن الطبيمة ثايتة كا نعلم » ولكن النفس فها طبيمة التنير 


فا وجدوا فيه مصداقاً لا أخذوه 


والتطبع والمرونة حت تأثير الا فكار » والاأفكار أمبات الاأعمال 

وضلال أ كثر الننوس ناشى؟ من أمهالم توضع فى للوام 
التى تتسلط علها فنها عوامل الطبيعة امباشرة ليكون عقلها صورة 
من التجارب التى فبا » بل وضمت نحت تأثير تلك الاأقوال 
الغلوطة عن الحياة والقدر والمجز الإنسانى والأحلام الكواذب 
فعى تنظر للحياة يما فى نفوسها من 5 ار ذلك وتحتكم علها به 

ولو ذعبت أتفصى الشلالات اللسطورة فى الكتب والورونة 
فى العقول سواء فى الفضائل أم فى الرذائل » إذاً لأخرجت عدداً 
من الفضائل ووضعته فى الرذائل وعكس ذلك 

8 أود لو ظفرنا باستخخلاص الأخلاق الإنسانية الثابتة من 
الطبيمة وحدها حتى نضع من ذلك فانون الأخلاق للجميع ! 
وإن الأخلاق تفاعلات بين النفس والطبيعة وبين النفوس 
والنفوس » وليست متزلة م السماء » وإعا الذى يتزل هن السماء 
هو الإرشاد إلها حين يضل الإنسان طريقها . 

نايا 

إن العم الطبيى هو أعظم أواق الياة فى دعوة الناس إلي 
اللقاء والسير فى طريق التعارف والتكافل . والشقاء الحالى الذى 
تصلى الإنانية نيراته نأثى' من أنها لم تمستجب لدعوة الللم 
والحضو ع لما بوحيه من وحدة الصاحة والنفمة والطريق ..- 

وف اليوم الذى نسع فيه أخلاق الفرد لبى أمته واخلاق 
الم بعضها لبمض » ويؤمنون بغرورة طبط النقوس ووزيع 
الوارد الاقتصادية - وي كثيرة كافية فى العلييمة -- توزيماً 
عادلاً » والتماون على مكالخة الشر والألم : الشر الذى ميمئه 
النضبية والآثانية الفردية وألفومية 0 والآم الذى مثه أذى اللبيمة 
وآفانها ؛ قلا شك يسمدون فى جنة موقونة يجدونها فى الأرض 
قبل الجنة الوعودة فى السياء ! 

قد ييدو هذا الكلام لكثير من الذين لا يدمتون التفكير 
فى الطبيعة والنفس والقضايا المليا للوجود »“الغمورين بالنازعات 
والشهوات » غير المعنيين بالسؤال عن وضع الإنسان فى الخناة » 
اللاضمين للطان الأنانية الفردية والقومية » الجاهلين خطوات 
سير الإنسان مئذ وجوده ساذجا إل صيرورته علا ممقداً » 
الذين لا يسألون عن ماغى الإنسانية ولا يتساءلون عن مستقبلها » 
وإعا يدخلون الحياة ويخرجون مها كليم أوراق أشجار مجغت 


اإاسسالة ا ياف 


لففقية: والناد يم 


الدحكتور زى مبارك 


داه يدخ 0 له وعهده 


فى الأرض ء وكان ذلك لأن للؤلف قريب الزمن نسييًا من هذين . 


المهدين ؟ قفد "ولد فى المام اثثانى بمد اتحسار الطوقن ؛ وإذاً 
فهو أقدم نسل حفظته الأرض بعد بجاة من يجا من قوم توح » 
وأول عقلية علمية فى ذلك المهد اليميد » إن صح أنه شخصية 


غيقيه من شخ مات التار م 

0 
ولكن ما قيمةبهذا ب ؟ وما وزن حديثه عن آدم 

وحواء؟ 


عرسْمّه على دار الكتب اللصرية وعلى مكتبة وزارة المارن 
وعلى مكتبة الجاممة الصرية فلم أجد من يمترف يقيمته التاريخية » 
وإن كان مكتوبا بالط الكوق . .. وهل كنت أجبل أن اللين 
فى ته من المكنات ؟ إنا كان حمى أن أنتفع بثمنه » وأن 
أمكن الجهور من الاطلاع على عافية من . مقاصد وأغراض » 


ولسكن الاأمل: فى الانتفاع يثمنه أممى خيالاً فى خيال » ولوثيت 


وبذروها الرناح » أو حرق ق أللواقد 0 أو تطرح ف الزايل 
والمفوئات » أوكأنهم ذاب عانية خلقت اشر والفتك أوخرفان 
بلهاء ٠‏ خلقت لدعم والافواس ء» أو ذاب قثو يطير ويحط على 
الأقذار . . . اقبن لم يأخنوا من اللبيمة أسرارها أو يسلوا 
فها عملا عظياً » أو يسالخوا يد الله على بساطها ويأخنوا مها 
يعض أفانين صتعها . .. الذين يولدون عميا » وسيشون عيا » 
وعوثون ميا .. . .. قد يبدو هذا الكلام لدى مؤلاء يميداً أو 
ولكن الذين تركوا “حاظات الأغس وضلاالات الجهل 
وتجردوا لاحق ‏ وانسست نفوسهم إنساع الطبيمة » ونظروا ناا 
الوجود نظرة الاععيام ٠»‏ وعمرفوا. . أن وسائل تحقين هذء الأمال 
حاضرة ... برو نكل أونتك حقا لا شك فيه ! 


هبس النعم هوف 


نين الإل » وهل د كتى سر ري 
20 2 كد أت مسق زرلاب 
والتارخ ؟ 

ألم تسمموا حديث الأجنى" الذى استمّصر فى سنة ١888/‏ ؟ 

كان أحد الأجاب يدرس إحدئى اللفات الحية بالمدارس 
الأميرية وبالرتب الذى يتفاضاء الأحانب من المدرسين » ثم لاحت 
له قرصة قتتجنس بالجنسية الصرية » فأسرعث وزارة العارف 
ورد إلى « الكاخحر »© األى تعامل به المسرسين من اللصريين 0 


: 
ال 1 


كيه انتقل من المدى إلى الشلال ؟ وكان الغلن أن تراه انتقل 

من اللحوف إلى الأمان ! 

وإذا كانت التاعب ثلاحق من ستميصر من الأجانب » 
فكيف تصنع بالصرى الأصيل ؟ ! 

إل الله يشكو الصررون شقاءثم وعناءهم "من التناضى عن 
حقهم فى الانتفاع ثمرات البلاد ! 

إلى الله نشكو الغربة فى لطن القالى ؛ ومنه نستمد العون 
على مكاره الزمان 1 


مالى ولهذء المواطر الزيجات ؟ وهل قلت التاعب الخديدة 
حتى تؤرّرها كتاعب قديمة تخد وقودها من الذّكريات ؟ 

أرجع إل الغرض عرة 'الثة فأقول : 

قبل الشرورع فى تلخيص كتاب شيث بن عريانوس أسجل 
أفى غير مطمئن إلى أنه ألف فى العصر الدى ثلا الطونانف 
- وما أقول بأن ذلك مستحيل - قفد يكون من ألمكن 
أن ننظر إلى الطوفان من وجهة ممنوية » فتمداء مرحلة من 
مراحل النقوات الروحية ق الحياة الإنسانية ؛ ونم المصر الى 
لاه عصر يقظة وعبضة وإحياء ؛ وعندلة يصبيح من السهل 
أن تفترض أن ذلك المص ”يساح ما مدو عن شبيت بن عرياوس 
من أفكار وآراء 

ولكن عنافك عقية. عنع من ذلك الافتراض ء وه إججاع 
الكتب الدينية على أن الطوفان وقع بالفل ؛ وأأنه لم ببق من 
السلالة الإنسانية إلا ما حفظته. سقيئة توح ... ومن. الواضح 
أن تلك اليقايا كانت فى شفل بتديير حيانها الماششية ؟ فن العسير 
أن.نتصور أمها بررفت التأليف وللؤلنين إلا إن توغلنا ق :ماب 
الفروض ! 5 


كف ارسالة 


يضاف إلى ذلك أن المصادر التى نحت أيديتا لم تتحدث عن 
شيث بن ع بانوس ؛ ولم فسمع أن اسمه ورد فى كتي الستشرقين 
وثم حجة فا يتصل بمجاهل التار تخ فى الشرق ‏ وقد يعرفون 
منه ما يجهل الشرقيون ! 

فأن وجد رك باشا ذلك الكتاب ؟ 

كان ف النية أن أوجه إليه هذا السؤال » ولكن النية 
عاجلته قضت بأن تطول الخيرة فى مصدر ذلك السّفر الغريب 

وف الحق أفى غير مصدّق لكتاب لتقة العربية مع أنه 
أل سيد الطرفانر 

وهنا أذ كر حادية فى مبايه من الغراية » ولكها وفعت على 
مسمع من جهور كبير فى أروقة الوريون نوم اديت امتحان 
الدكتوراه فى الخامس والعشرين من أبريل سنة 191 ؛ ققد 
إِجّنى امسيو ماسينيون _.ححاجاً عنيقاً حين رآ فى أنكر أن تنتأ 
اللنات بالتوقين . . . وإن عادت الدنيا إلى ما كانت عليه ورأيت 
السيو ماسينيون بعافية فأراجعه فى هذا المجاج ؛ فا يستطيع 


ذهنى أن يسيغ فكرة التوقيف ؛ وإِنا أعتقد أن اللغات ظاهرة” 


إنسانية يصنع مها التطور ما يصنع على اختلاف الأجيال 

» الهم أن أسجل أنى مىئاب فى كتاب شْيت بن عربائوس‎ ١ 
ول نأ قبل نسبته إل ذلك العهد البسيد ء المهدائذى تلا الطوفان . وأن‎ 
محن من العلوذان وهو صورة ةحائرة لم بق من ملامحها غير أطياف ؟‎ 

فتى ألف هذا الكتاب » إن ص ذلك الارتياب ؟ 

إن لنته مررتم من القرشية والجيرية » فهل ألف قبل أن 
تصير لنة قريش لئة التخاطب والتأليق فى أشعات الحزيرة العربية 
وفها خضع لسلطاتها الأدبى من امالك الإسلامية ؟ 


ألا يكون مؤلفه صنع ذلك عمداً على سبيل سبيل التسليل ؟ 
اقم وحده هو الذى يعم ماع سبده الوثيقة التاريغية من 
محل واحتيال 
الشَكلٌ اماس 
أرك الكلام عن ححة كتاب شيك » وأتقل إلى تشريج . 


ما فيه من ما وأغزاض فأقول : ش 

يقع الفسل الأول فى صفحات تصل إلى الحسين ؛ وى هذا 
النصل مض النظرية الى تقر أن آدم استكان لحواء » فتركيا 
تحصى الله كيف تشاء » فالوؤاف يقرر أن آد م كان تمي من اللإقامة 
ف الحنة » وكأن يتمتى لو استطاع أن يخرج منها يأى حال وعلى 


أى أساوب ليتنشم روح الوجود » لادوح الحأودء فقد كان 
يعرف يغطرته أن الخلود إعا يأخذ صورته من الوجوو92؟ 

وثورة آدم على الجنة لها أصل : فقدكان برى أله لا يلين 
الإنسان أن يأ كل طمامه بلا جهاد ١‏ وكان برى من الشعة 
والهانة أن 'يترك الره بلا متاعب ولا تجارب » وهو لم يخلق 
إلا للكفاح والنضال 

وزاد في ” آدم أن حواء كانت فى المنة بلا ضرة » 
فر برعا الغيرة على النسابق إلى مواقع هراه ؛ بدليل ألها كانت 2 
تناه أو تنناسا «عاما أو عامين » بلا تليّف ولا تشوف ؛ لأنها 
تمل أنه لن يكون لسوأها من النساء » ولو أضمر من غروب 
الميانة ما بريد خياله المييس » وإلا فكي جاز أن تقغى فى الجنة 
أعواماً بلا ترح ولا اختيال ؟ 

وف هذا القام تقل شيث أبياناً عزياها إلى آدم عليه السلام : 
رم من النغلم الركيك » فلا موجب لإثباتما فى هذا التلخيص » 
ويكق أن قغير. إلى ممناها لمودته وصدق مئزاه » وهو يقول 
بمبارة صريحة إن حواء لم نكن تفرق بين البلادة والمقل » - 

ولتسكن تعرف أن التودد إلى الرجل والترائي عليه فى رقة ودلال 
لا يناق الدب والحياء 

كذلك قال آدم فى رواية شيك .وى نرض أن ارواية عيسة 
فآدم مخطى" - وأنا أريد آدم الرجل لا آدم الرسول ‏ وإعا أخطأ 
كانه يتور 5 عن الرأة والتلطف » 
هنا معناء الفتلشنوهو من انب الرأَة دلال » ومن جانب الرجل صيال 

إذاكانت حوّاء أجرمت فى ترك آدم عام أو عامين قآدم أجرم 
أيسا بسكوته عن شكل تلك الظبية التفور بشكال من المب 
العارم والوجد المتصوف 

وهنا تظهر مفاجأة من أغرب الفاجئّآت » فشيث يتقل عن ب 
تأملات آدم خطرات تيدد ما وجهنا إليه من اعتراض 

وسأتقل نلك المطرات بعبارة سهلة تفرها من أذهان القراء 
بعض التقريب 9 لآنها فى لئة شيث لا خاو من غموض والتواء » 
ثم أنقدها برفق رءاية لمكان ذلك الجد الجليل 


كان جاوس آدم على شط الكوثر من وقت إلى وقت بوحى 


)١(‏ من لا نواقق شيث إن عييانوس ىكل مارواء ٠‏ والغرش هو 
تندم مورة جديدة م نكراء لم تكن مسروفة من قبل 
( الرسالة ) : وكمن قول مية أخرى إن الدلتور نبارك كاتب 


«مدود غملية وحده تبعة ما فى رأسه من آراء 2 وما فى مكنبته من كتب 


الزسالة حفن 


إليه أفكاراً فى غاية من الطرافة النسبية ء لأنه أول إنسان شهد 
الوجود ؛ على أرجح الدروض2©0 

كان يعرف أن المنة فى غاية.من الْصَرض والطول » بحيث 
تنسع لسكان الأرض والسموات9؟ كيف حاز أن لاايكون 
خها غير مهر واحد ؟ 

كذلك قال آدم فى رواية شيث ؛ وهو قول” خاطى' » فوحدة 
ابر فى الجنة لحا متزى جبيل + لأنها ترد أهل الجنة إلى منراجر 
متقارب فى قهم الأشياء . وهل بختلف سكان الأرض إلاباختلاف 
الطموم فيا يا أ كلون وما يشربون ؟ لو أنحد مداق الطعام والشراب 
بين جنيع سكان الأرض تقل ينهم الخلاف أل تروا كف تختلف 
الطبائخ بين الميوانات اللحمية والحيوانات النياتية ؟ 

إن الفط فى صورة الأسد » ولكنه ليس ف صولة الأسد » 
لآن معدت لا تأخذ من اللحم إلا أعتشر ممشار ما تأخذه ممدة 
الأسد ؛ وهو بزوع الكلب الضخم بأقل إشارة » لأن الكلب 
انقلته قد يكتق بالأطممة المكونة من عناصر نباتية ! 

وما أقول بأن اللحم أفضل من النيات فى ججيع. الأحوال » 
وإكا أقرر أن اختلاف الأغذية هو السب ف اختلاف الطبائع . 
وكذاك أقول فى اختلاق: القصول » وهل كان اطراد الم 
فى الجنة على تسق واحد إلا بشيراً با سيكون بين أهل الجئة من 
وفاق وصقاء ؟ 

وكانت غيبة حواء عن كوم توحى إليه التقكير ىمنافع الأعضاء 


كان يتأسل فيرى أن الله خلق للانسان عيتين وأْنينَ ولسات* . 


واحداً قا سر ذاك ؟ 

يحي آدم -- فيا روى عنه شيبثت - بأن الله أراد أن يكثر 
زاد الإنسان من المرئيات والسمومات ء ولا بأس بأن يقل نسيبه 
من النطوقاث ؛ لأن الرؤية والسماع من ضروب الإثهاب » 
أما اللق فن سنوف الإعطاء » والاتهاب هو الشاهد الأول 
والأخير على قوة الميوية » أما الإعطاء فهو تسلم وانسحاب 

وقد ابتسمت حين قرأت هذا الكلام > فمنه أننذ الشاعى 
اذى سجل أن للرء يعَبِض يده عند الولادة ويبشعلها عند لوت ». 
وإن جمل التعليل على وجهه السحميح ٠ ١‏ 

وتحرير هذا للمنى أن لزه عند الولاجة مقبل على الحياة » 


200 نه الاشارة ممت سترجع إليه حون يبي ء: مكأنه منهذه الأحاديك 
(؟) هار كانت عند دم فكرة عن الأرض والسموات ؟ 


فهر عبض يده لبشير إلى أن وظيفته عى الأخذ والهب » وهو 
يسط يده عند للوت ليشير إلى أن التبذير من مور القناء | 
ثم عفى آدم فى تأملاته فيقول : كيف يقنع من رذق 
عينين ياصرتين بوجه واحد : هو وجه حواء ؟ ؟وكيف يقت من 
رزق أذنين واعيتان بوت واحد : هو صوت حولاء ؟ 
ومن هذا التأمل ادارم كن خم رآدم من وحدته فى الفردوس 
ويظهر أن آدم كان وعب فكرة الاعتراض والحواب » 
فقد خطر له أن حواء لحا يض عيتان وأدّنان » وأن من حقها أن 
تفكر فى مثل ما فسكر فيه » إن أقم للعدل ميزان 
ثم يحيب آدم بأن تساوى الجوارح بين الرجل والمرأة لبى 
دليلاً على النساوى فى الواهب ولادليلاً على التساوى فى الإحساس . 
وبياغ غاية الشوط فيقرر أن الرأة كانت بميتين وأذنين لأنها أخنت , 
من ضلع الرجل فعى من صم صوره الوجودية » أو عى الششكل الى 
يرضيه أن تسكون عليه ليم يينهما الانسجام فى حدود الإمكان 
وأقول إن هذا اكلام هداق إلى كثير من العاتى : 97 
لول يك الشاء وهل فى اعال » وس كلك اد 
للذكر مثل حظ الا نثيين ؛ حتى فى الفوة البضرية690 7 
وإذاع يي قبل المافلق 
وإذا كان أحد الأبوين غبيا غبيا دمي وثانهما ذ كا جياق 
ذالغالب” أن يرث الود لك ماعد أويه من كاد اال 90 
ويؤيد هذا أن الديك أجل من النحاجة ء وأن الحواد أجل من 
قرس ؛ وهذا السك مطرد ف 1 كثر اللونات وهو يظأهر 
وانما فى أشجار التوت » بفض النظر عن ظهورد فى سائر الأشياء 
وإذا صدقنا رواية شيث عما كان بين آدم وحوراء فلن يغوئتا 
أن نسجل أن آدم هو الذى نطق قبل أن تنطق حواء .» وهل 
كان لفلك الرأة تاريخ فى الجنة قير انصياعها #هسيسة الحية * 
وعن الأنتى تنقل الأنثى أصول الفساد ؟ 
الفلاع سأن للذّكؤرة خصائص لا تص لإلها الأنوئة بأى حال . 


يي 


الشف 15 ش 


3 سترجع إلى هذا ألتى بشىء من“اليفصيل 
. (؟) _واقلون" أيضاً يرته الاك ر جبل الأتنى ٠‏ : 
إغدة آسيجىة ٠‏ فله ألقطة #وضيح قيكلام شيك 


لأف الأسبالة 


وأستطرد قليلاً فأقول : 

وقع فى هذه الأيام حادث” فظيع ؛ هو اصطدام أحد كبار 
الوظفين يسيلرة يقودها أجنى” سكران » وعلق الوظف يندم 
السيارة » ومفى السائن 5 الأرض لينحو من العقاب . 
تنيت" لمطر الفادحة سيدة مثقفة » فضت بسيارمها فى ملاحقة 
ذلك الات الاثم » ولكنها فوجثت بإشارة الرور فوقفت" !! 

وهنا إلشاهد الذئى أريد : فلو كان فى سيارتها رجل داس 
إشارة الرور فى شبيل الواجب ؛ ول يترك ذلك الجا امهارب 
بلا اقتناص أو اقتراس 

عى اصرأة وإن نالت إجازة المقوق ؛ وطاعة إشارة الرور 
هى فى نفسها السورة الحرفية لطاعة الواجب » أما تشريح هذه 
الدقائق فهو من خصائص الرجال » والرجل هو الذى يدوس 
جنيع الأنظمة فى سبيل الإعنراز لا يؤْمن بأنه حق 

وجملة القول أن سخرية كآدم من مواهب حوّاء لم تكن طنيان 
فى طنيان » وإعا اعتمدت على قواعد وأصول ولم تفع من آدم 
إلا لأنه كان يستوحى الفطرة والطبع ؛ واو أن الجنة لمهده كان 
فها مدارس وكليات لكان من المرجح أن يكون حديئه عن 
حواء ملفا بلرياء ! 

نم تحبى' عقدة أغرب وأجب » وه تفكير آدم فى مسألة 
النسل » وهى مسألة ل يفكر فها آدم إلا بمد تأمله ىا فى المئة 
من فصائل الطير والحيوان » ول يكن فطن إلى أنها مسألة تلحق 
عالم النبات » وقد تمس عالم الجاد 

وم نكلام شيث نفهم أن تفكير آدم فى مسألة النبل/م يصر 

من المعضلات النفسية » وإعا كان يمتاده من حين إلى حين » م 
يتصرف عنه الاشتثال عداعبة حواء مكأن يرميها 0 
الجوز » أو يقذف مها فى « الكوثر.» على حين غفلة » أو يدوس 
شعرها الدذيال 

والحق أن عقم آدم وجواء فى الحنة يحتاج إلى تأويل 

أليس من العجب أن يكون ما فى الجنة خسياً فى خصب 
وتماء فى عاء» إلا فيا يتصل بآدم وحواء ؟ 

كان الشجر والزهس والنبات .والطير والحيوان » كان كل 
أولنك فى حيوية غيصب لا يستريها ضمف ولا ود ؟ وكان ثرى 
الحنة ينبت الا فانين' من الألوان ق كل بوم : وكان عواؤها 
يتجدد فى كل لحظة بأسلوب يدل على أن المواء مخلوقد له روح » 


وكانت أسعاك الكوتر يجتمع وفترق بأريحية ودلال ..- 5 
كل مافى المنة على جانب من الذاتية » ولوكان من صنار الدواب” 
والحشرات » أو ضعاف القباب والبموض » ولجيع الكلائق 
فى الجنة مكان . 

ازدهرت الجنة فى أغلب مناحها وأئمرت' ام يالشقم 
آدم وحواء » قا فى الاأسباب 0 
م بكر شيث بن عربانوس فى تعليل هذه الظاهرة النريية . 
وتحاول تمليلها قنقول : 

كان سبب ذلك السّقم فيا تفترض أن حياة آدم وحواء 
فى الحنة كانت حياة دعة وهدوء واطمئنان وأمان » وهذا اللون 
من الحياة تخمد الحيوية الجنسية والعنوية » ويحول الرجل والرأة 
إلى حيواتئين جامدين لا يفكران فى التسلح لدخع عوادى الوجود 

والذى يقرأ ما آر من الآداب الفطرية يلاحظ أن النسل 
م يكن يشت للزيئة » وإعا ييتنى للدفاع والحفاظ ؛ ومن هنا 
كانت قلة النسل من خصائص الم الى يقل خونها من المدوان 
أو تقل رغبها فى السيطرة والاستعلاء ؛ ومن هتا أيمنا كان 
الناس يفضلون الينين على اليتات » لآنهم لا ييتخون من الذرية 
غير الفدرة على مكالخة الباغين والمادتن من الخصوم والنظراء . 

وم يكن لآدم فى الجنة نصيب” من الحوف ء قفد كان ينام 
حيث بربد بكل اطمثنان » وكان يتفق له أن يجعل در الأسد 
الرابض وساده الرقيق » وقد طاب له مسية أن يطوق 9 حواء » 
بوِقد ملف من أفراخ الثعايين . 

ومع هذا | يكن 2 آدم 6 يدرك مافى هذه الثلاهس من 
غرابة وشذوذ » نف١‏ كان سعم .ولا عرف أن فى الوجود أشياء 
قها إيداء 1 

وأقول : إن ذاك الأمئن لوصول هو الذى أند عواطف 
2 آدم » وأغناه عن اتتسلح بالنسل » وحيّب إليه طعم أثقرار . 
والحدوء واللجود . وكذاك صنع الآمان « يحراء » ع فنفت 
عواطفها الجنسية » واستنامت إلى العقم ؛ وهو ميض لم تلفت 
إليه إلا حين رأت إحدى الظبيات تباغم رشأها الوليد فى بعض 
غياض الفردوس . 

ويؤيد هذم النظرية أن < آدم 6 لم ينجب إلا حين هبط 
الأرض » قفد شمر موف » وأدزك أن لا بدله من أنسار 
وأعوان من الأبتاء . 


ابسالة 


وممتى ذلك أن الذرية شربي” من الفاعلية الميوانية » وهى 
تصدر عن الرجل 5 يصدر السم عن ناب التمبان . 

وق هذا القام نشرح ظاهية لم تشرَح من قبل » وممى 
ما يلااحظ من قلة التسل عتد الميقريين ؛ فا التعليل الصحيح ؟ 

يرجع الس إلى أن السلاح للافى فى يد الرجل المبقرى 
هو مواهبه الذإتية » فهو يحازب بالمكر قبل أن يحارب بالتسل » 
وهواه لا يقف عند إخضاع الحصوم من الأهل والجيران » وإنما 
يتد إلى إخضاع الأثوف ولللاين من سكان .الشرق والنرب 
والشمال والجتوب . 

والنسل الحسّى عند الجاهل سلاح” موقوت يخلقه الحوف ؛ 
أما القسل المعنوى عند السام ؛ فهو سلاسب موصول تمخلقه الرغية 
فى السيطرة الداعة على الأفكار والّول . 

وهذا السببكانت ذخائر الأمم من الذرية لا تصل عن طريق 
القرين ‏ لأ هؤلاء لابشرون لال الميواق شموراً يكني 

لأن>تصدر عنهم الأفسال الكثيرة» وإها يتجه انقمالم إلجانير 
آخر هو الرغبة العاتية فى عو العام عن طريق الفكر والييان . 

وهل قطن أحنة إلى المنى الطوى” فى قول كير : 
'بنات” الللير أ كثرها نراة وأم الصقر رمقلات” تور 
قفا من ذلك ؟ ممناء أن السغر لاماي إيحالة فعى 
لا كفن منالقدية . ومعناه أن ضعف أليناث بوحى إلها بالا كثار 
من الأأفراخ فتقاوم خصومها بإقوة السددية في حدود ما تطيق . 

والشاهّد أن الرأة الدميمة هبى فى الأغلب ولود »كا أن 
الرأة الجيلة هى فى الاأغلب عقم » وكان ذلك لان الدمامة تحتاج 
إلي ماية من الذرية ؛ أما الجال فهو فى ذانه قوة وسلطان 

ولللاتكة فى أذهان الناس صور محردة من الدمل» لآأن 
اللائئكة مؤيدون بقوة ربانية تدهم عن الاعتراز بالأبتاء 

ولقه على شأنه « ل ي يلد ولم بولد » لأنه مئزه عن الضشمف 
تزيم خاليا من الشوائب » وهذا لا ينع ٠‏ 9 ن أبانه الروحية لججيع 
ما فى الوجود » إن صح التعبير بالأبوّة فى الدلالة علي رفق 
الخالق بالخاوق 

| وصقوة القول أبن عتم آدم فى الجنة له أسل » تقدكان أ كرم 
من فى النة وكان للنطق :وجب أن يميش بلا أستدة من الذرية 


فصل غناه عن الكفاح والتضال 
ولكن ... ولكن الأقدار أرادت غير ما بريد » فنقلته من 


يخ 


الجنة إلى الأرض » ليشعر بالموف » وليحتاج إلى مماصم من الآبناء» 
وليذوق طعوماً 
والواقع أن اله كان أراد يآدم أشياء حبع خلق له حواء» 
قفد شقلته عن التكبير والتسبيح والهليل ؛ وذ"ينت له الثورة على 
ما فى الحنة من أنظلمة وقوانين 
.وشيت تحدثنا أن آدم كان ع ضاق بالجنة يسبب ما لهأ 
من أسوار وتجدران تحمل من الستحيل أن يسم من تعقلب 
حواء » وتفرض عليه التفكير فى طلب التجاة ولو الاركاء 
فى أحضان الأرض مج أن بين المنة والآأرض فر فراغاً لا بميره 
الهابط إلا فى أعوام أطول من أعمار الأشجان . وسترى ما بعد 
أنه فق عند هيوط الأرض إلا يمد أزمان وأزمان 
عل كان آدم سميداً فى المنة؟ 
الغلاهى أنه كان من السعداء » ولسكن شيث بنع بانوس يخدثنا 
أنهطفس الدم قالمنة بسيب حب ةحواء . فكينوقع ذاك البلاء ؟! 
وقع من عدم التعافق الروحى بين الرجل والرأة » فهما 
غاران متلتان إلى أبعد حدود الاختلاف 
أن آم كان ييل إلى طاعة الله.» وأن حرا ءكانت تشتهى الحروتج 
على طاعة الله . وتمليل ذلك سهل : فأسر ع الناس إلى الخائقة بم 
عن أص المق م الشعفاء 


من الأفراح والأحزان لم تكن مخطر له فى إل - 


وزاد ف النفزة 1 


0-5 


1 


صير آدم ما صبر د إلى أن وقع « حديث السّدرة » ؛ وهو ير 


حديث سحله شيث بن عربانوس بأمانة ونزاعة وإخلإص . 
فاذلك الحديث ؟! رك مارك 


حكم فى قضية الجنسة للعأتقة وقم 1789 سنة 516 تاريع 
-* دبيير ستة ١540‏ ضد عمد أمين اليد وجل مكنه جزار حريه 
الجاميز يتغرعه * جنيه ليمه خا يسمر أزيد من الدميرة 
جو 
حكم في قشية الجنحة للعأتقة رقم ماه سةة 15146 تارم 
ونه م 1 ل ل تيم 


اي 0 غ4 سنة ١9141‏ 


عي صادق عد ابراه من كغر العزاوى عهرين بإلشفل لليعه قحا بسعر 
أزيد من النسميرة ويف اد ستة 941 رقم 517141 


ل نف وه وان ل 
مملة ١٠‏ ديمير ستة 19141 حبس بوسف مرسى هأتى خسة عصر بوما 

الشفل والتقاذ والاعلان بصحيفة الرسالة واللصق كُمام منزل السدة 
على نقفة للنهم لبيعه بأزيد من التسميرة 


3 


1 ال ان 


فى الغ الرسمزميرٌ 


إخوان الصفاء 
الأستاذ عمر الدسوق 
وراد 
هل ثم تيز بنيز ؟ 
لقد أقر إخوان الصفاء على أنفسهم بالتشيع فى غير ما موضع 
من الرسائل . فن ذلك قوهم عن السبب الذى حداهم لكناية 
هذه الرسائل : 3 لكما إذا نظر فبها إخواننا وسعع قراءنها أهل 
شيمتنا وفهموا يعض معانها ؛ وعزيفوا حقيقة مام مثرون به 
من تفضيل أهل بيت النى على الله عليه وسل ؛ لأنهم خزان 
عل اله ووارثو عل النبوات » وبين للم تطنديت ما متتدون فهيع 
من المل والمرفة ة والفهم والفيز والبصيرة فى الآفاق 2©06 
ومنها : « واعر با أخى بأن لشكل نفس من الؤمنين أبوين 
فى عالم الروح كا أن لأجادهم أبوين فى عام الأجاد » م قال 
رسول الله صلى اله عليه وسل لملى رضى الله عنه : أنا وأنت ياعلى 
أبوا هذه الآمة . وهذه الأبوة روحانية لا جمانية 6" 
هذا وقد عقدوا فصلا خاصاً يينوا فيه الطوائف التى تنتعى 
إلى الشيعة » وقد انتقدوا بمضها واسترضوا بعضبا » 
تبرأون ممن يدعى النشيع وهو يرتكي اكرات ويقترف 
الويقات » ويحملون على من يول بأن الهدى المنتظر مستغر من 
خوف الخالقين » كا أنهم حلوا على من ب الأموات من أهل 
الببت حلة شعواء » وهاك ما يقوثون : « إن قوما من أشرار 
الناس جملوا النشيع ستراً لمم عما يحذرون من الأصرين عليهم 
بالعروف. . . وإذا هوا عن ممكر فملوه بإرزوا بإظهار التشيع 
واستماذوا بالماوية على من يتكر عللهم أو ينهاهم . لبس ما كانوا 
سارف ومن الناس رطائقة ينسبون إليتا بأجسادثم وث" برانه 
بنفوسهم منا ويشمون أثقسهم بالملويقوما ثم من العلويين؛ ولكنهم 
من أسفل السافلين »لا يمرفون من أعئنا إلا نسبة الأجساد ... 


0 
واخدوا 


)١(‏ رسائلج 4 س 4؟"؟ 
6 جِ اص لاء١‏ 


فهم أبعد الناس عن أعل ملتنا » وأعدئ الناس لشيمتماء وأغفل 
الناس عن حقيقة أعنا وأسرار حكتنا . .  .‏ ومن الناس طائفة 
قد جلت التشيع مكسبا لهم مل التانحة والتصاص لا يعرقون 
من النشيع إلا التعرى والشتم والطمن واللعن والبكاء وترك طلب 
العلم ود تمل القرآن ؛ وجعلوا شعارشم زوم الشاهد وزيارة القبور 
كالنساء 0 » يبكون على قفد أجسامنا(؟© وثم بالبكاء على 
أنفسهم أولي : ومن الشيعة من قول : إن الاعة يسمعون التداء 
ويحيبون الاعاء » ولا يدزون حقيقة ما يقروزبه وصحةما ينتفدون . 
ومّهم من يقول : إن الإمام التتظر مخف من خوف الخالفين . 
كلا! بل هو ظاهصر بين ظهرانهم يعرفهم وثم له متكرون كا قيل : 
وسائر الناس له متكر9؟ 
رى مما تقدم أنهم لا يتكرون النشيع ولكهم يريدونه على 
شكل خاض » وأنهم يعرأون من هؤلاء الذين وتوا اهم 
وارتتكيوا التتكرات والويقات وادعوا ْم عاوبون . فهم بذلك 
فرقة من الشيعة نرى إلى تعالم خاصة ء وغايها إصلاح الطائفة 
ومهذيما بالتعلم . ونرى كذلك أمهم يقولون بالهدى التعظر وأنه 
كان موجوداً إبان تأليف هذه الرسائل » ولعله أحد من ألّفها 
كا يذهب إلى ذلك بعض الستشرقين ٠‏ وأنهمكانوا يقولون بأن 
علا ومى النى عليه السلام .. وليس فى ذلك أصرح من قولخم 
فى باب مخاطبة التشيمين : « وتما يجممنا وليك أسها الخ البار 
الحم محبة تبينا عليه السلام وأهل بيته الطاهرين » وولاية 
أمير الؤمنين على بن أبى طالب ير الوصيين صاوات الله علمهم 
كارن ١‏ 
أن نسبتهم إلى الاسماعيلية الباطنية م تنيت بصفة حازمة » 
بيد أن من يدرس آراء هذه الطائقة وآزاء إخوان الصنا يجد 
تشاا ييباً » وإنكان الأولون أ كثر صراحة من الآخرن . 
على أن الأستاذ كازاتوثا يول : 9 تقد وجدت مخطوطة فى الكتبة 
الأهلية بياريس مققودة السفحات الأولى والمنوان » وتقرأ على 
الصفحة السادسة منها ما يل :.فصل من رسائل إخوان الصفا» 
وف ابتدائها : القول على السر المخزون والملم السون من باطن 


الرسالة الجامعة من رسائل إخوان الصفا . ووردت قبا اللجلة 


(1) هنا يؤيد.من يفول إن الرسائل أملاها بعض الأة من آل الييت 
(9) الرسائل ج 4 س ١15‏ 
إفي4 الرسائل ج اس 517 


2 الرس_الة لف 


الشهورة : إعلم با أخى أيدن الله ولاك بروح منه التى يتكرر 
ذكرها ىكل صفحة من الرسائل » . وقد وج دكازانوثا أن هذه 
الرسالة الجامعة مصطبنة بإلصبغة الإسماعيلية » متليسة بشمول 
الألوهية » ونظرية الفيثاغوريين فى الأعداد . ويقول فى ذلك : 
« ما أرانى إلا مصبيياً في النول يأن فلسفة الإسجاعيلية ججيعها مبثوثة 
فى رسائل إمخوان الصفا ؛ قاثقول بالإمام التظر النى سوف يظظهر 
ليميد السلام إلى العام يجثل امتزاج نظريات الأفلاطونية الحديئة 
بالاعتقاد بعودة ل 4 

وقد حاء فى أحد أعداد جريدة آسسيا 2 فصل هذا عتواته : 


« بحث جديد على الإماعيلية أو ألباطنية بالشام المروقيت ' 


بالمشاشين 6 . وقد قال كاتيه ما يأنى : 2 إن سنان بن سلهان 
اللقب برشيد الدين هو من أجل وأنفم رؤساء الإبماعيلية » وقد 
خدم فى ألوت للقدمين الذي كانوا قبله » وزاول علوم الفلسغة 
وأطال نظره فى كتيب الجدل والللاف » وأ كب على مطالعة 
رسائل إخوان الفا 20 

ويقول الحجى فى خلاصة الآثر : « وحاصل نلك الرسائل ليس 
إلا مذعب الياطنية الإنعاعيلية »نوتم أبحاء شتى ؛ وممظلم القول 
فى هذه الشيعة: » من شيستهم تناسخ. الأرواح » وادطاء حلول 
اليارى الى فى الأنبياء الشهورين من آدم إلى عمد عللهم السلام 
وف أئمة آل اليبت < وآآخرم للهدى -- ويعظموه على الجيع . 
والامعاعيلية بواققون الإمامية فى ذلك9؟ ع 

. وقد ثبت الاريخي أن النول عند فتحهم لقلمة ( ألوت ) 
عكر رؤساء الامتاعيلية عثروا على كثير من نسخ رسائل لمخوان 
السغا©2. وقد جاء فى رسالة الإنمان والميوان الطبوعة فى مصر 
خطأ حت عنوان الجاممة : د تمن ليسنا السواد وطلبتا بثأر 
الحسين بن على علهما السلام وطردنًا البغاة بتى مروان .. وحن 

(1) رسالة الطيلوى س 99 - ؟9 

(؟) مقدمة زى يلشا لرسائل إخوان الصنا طبمة مسر وعدد جريدة 
آنا هو عدد ينابر سنة هه ١‏ الحقوظ هار الكتب للصرية 


[فية خلامة الأثر حر4 س 7 و 9 الطياوي من يفا 
. (4) أحد أمين في مادى” الفلفة 


5 


ترجو أن يظهر من يلادن الإمام التتظر 9 » 

وقد تضافر الكتاب قدعا وحديئاً على نسية هذه الجاعة إلى 
الاحاعيلية الباطنية » ومنهم ان تيمية وا تحجر والألوس 
وغيرتم » وقد دعائم إلى ذلك أن نقاط الإخوان فى بث تعالمهم 
يشبه نشاط الاسماعيلية وجدثم فى نشر مدههم وتشكلهم با يلام 
مصلحتهم » وليسهم لسكل حال لبوسها » وعغاطبتهم الناض على 
حب أعوائهم وأعلجتهم » واستمالهم السحر والطلامم والزق 
والتعاويذ فى إقتاع الناس يعقدرسهم ومبلغ عله . تمق تكتمهم 
ؤشدة حرصهم على ألا يطلع على مذعبيم إلامن دخل فى شيتمم 
وتوم بالتقيّة والإمام التتظر ووصاية على رضى الله عنه ... الل 
اهم الرنى الريئى 

وما يقوى صلهم بالاسما عيلية رحاية سدرثم بيع الذاهب 
والديانات والعاوم » قفد ثنبت أن الاستاعيلية في أوائل دخوطم 
بلاد الحند2؟ كانوأ بواقنون البوذيين على عفائدهم حت يستميلوثم : 
إلهم ء ثم يكلون التقص فى هذه المقائد ينظرية الاساعيلية . 
الأساسية » وه قداسة على رغى انه عنه وعودته » ثم يجملون ٠‏ 
برها ممداً » ووسنو علي » وآدم سينا0؛)» 

أما إخوان الصفا » فكانوا .أمام جيع للذاهب والديانات غير 


متعصبين : « وبالجلة يتبنى لإخواننا - أيدث الله تماللى - 


)١(‏ الرسالة الجامعة ص م 

(؟) راحم ما كعه الير توماس أرئوكد فى "كتايه الدية الاسلامية 
لتعرف مدى عياح الاجاعيلة فى قير تطيمهم » » وإدطال الحتود والبوذيين 
فى متهم واستعالهم نثق الوسائل وهيل حى وتنيد أعلهم » ووازن ين 
هنا وين ما جاء فى الرسائل من الخطب الخاصة لكل صتف من الناس » 
ومن استعالهم السر والطلامم والتجوم فى إكاع خصومم | , 

(5) أول من دخّل الهند من الاسماعيلية هو عبد الله العنى الامماعيلى 
جاءها حوالى ٠719‏ وم وتبمه تور الدرين اذى تسمى يأسم تور ستاجر » وقد 
قدم من ألوت إلى جوجرات فى حَك اللك الهندى سدعاراج (14 


اام 
(؛) كتاب الدعاية الاسلامية اسير توماس أرتود-وترجة النكاتب 


خرف ٠.‏ ْ الأرسالة 


ألا يعادوا علا من العلوم » أو بجروا كتاباً من الكتب » 
وألايتعصيوا على مذهب من المذاهي ؟ لآن رأينا ومذهينا يستغرق 
الذاهب كلها ويجمع الاو م كلها( 6 

ويقولون : 8 واعل بأن عرض الأنبياء - علهم السلام - 
وواضى النواميس الآلمية أجع غرض واحد وقصد واحد وإن 
اختلفت شرائعهم وأزمان عبادتهم وأما كن بيوتهم وصلواتهم » 
كا أن عرض الأطباء كلهم عرض واحد فى حفظ الصحة 
الوجودة واسترحاع الصحة الفقودة وإن اختلفت علاامهم 
باختلاف الأعراض المارضة للأبدان9'' 6 . فالتوراة والإجيل 
والقرآن وغيرها من الكت الدينية » السماوية وير السماؤية » 
عندهم سواء . وكأنى مهم يحاولون أن يستوعبوا الديانات كلها 
فى دين واحد ومذهب واحد . وليس هناك أوضح من قوم : 
« فلله أرسل روحه إلى كل الناس » لا فرق بين النصرائى والسلم 
وبين الأسود والأبيض 0 

وقد ثبت أن جمية بنداد التى مى فرع من جمية إخوان 
الصفا » والتى كان مختلف إلها أو العلاء العرى كا عمس ينا » 
كانت جم الستى والشيي والهودى والنصرانى والسابى 
والدهرى 

وقد حدثنا أبو حيان التوحيدى فى القايسات 5لا : « إن 
من أعضائها يحى بن عدى وأبو إسحق الصابى وأبو إسحق 


النصبي ومانى الجوسى ... الح 4 . وهذا دليل واضح على رحاية 
صدرم وعظم ديهم وتعدد طرق تمشيرهي9) 
« يتبع » عم الرسرق 
مدير كلية اميقاسد الاسلامية ييروت 


40 الرسائل < 4 عن ه١٠‏ 
(5؟) جاس١؟١‏ 
(؟) رسالة الطبياوى س 5 


حك فى القضية ن ١5‏ ه عسكرية طنطا سنة 445 ضد مود على الجتاينى 
بالحيس تشهر شغفل والتسر تارع 4» ديسسير سنة 441 وذلك لببعه 
خيزآ يسمر أ كتر من الجدد . 


ا 
قصييرة عي الشعر ال ل إليزى 

إذا احتفظت بصوايك بيتا يعقد كل من حولك صرامهم 
فيجمونك + ما 0 جرم يداك 5 

إذا وتفت بنفسك بينا يتردد الرجال فى أمرك وحسبت 
ع ذلك لترددثم حسابه ؟ 

إذا صيرت وانتظرت ولم يشجرك السير والانتظار » 
أو تقولوا عليك وم فرك أقاويلهم بأقاويل مثلها تبتدعها ؛ 

إذا كرهوك ونلكت نفسك تأمسكت عن كراهتهم 

ومع هذا لم تدغل فى الظلهور بالطيبة أو الثرئرة ا 

إذا استطمت أن بحل و وم تحمل أحلامك سلطانك ع وأن 
تفكر ول حمل التفكير كل غايتك » بل قت قسى لتحقيق 
ما انهيت إليه من رأيك ؛ 

إذا حاءك النصر أو تزلت بك الصيبة » فسويت لهذين 
الضيفين اللمثّالين الخادعين مرح نفسك ٠»‏ وعدلت ينهما 

فى التصيب من لقائك ومعالمتك ؟ 

إذا استطمت أن تسمع المق الذى قلت يحرف كله أدنياء» 
وى معانيه سغلة خبثاء» 0 00" 
أو أطفت أن تفنف تنظر إلى أشيائك التى أنتقت ساءات حياتك 
ا 

إذا استطمت أن تكوم كل مكاسيك كومة واحدة 
وتقامس بها فتفقدها كلها غررة واحدة ؛ ثم عدت تبدأ من حيث 
يدأت أولاً » ول مخرج أنفاسك يكلمة ننبس ها عن خسائرك ؛ 

إذا قدرت وقد أدر عنك كل شىء أن > مبيت يقلبك 
وأعصابك وأوتار عضلاتك 9 جع لك الدر وقد فات ونو ل 
ا رجي لاخ يت بض اية ل ل 

إذا استطعت أن مخاطب آمة الناس ودهاءثم وتحفظ 
على نفسك فضيلها » أرتي م للك جنا إلى جب 
ولا تضيع مع ذلك مسحة عيز عامة الناس ودعاتهم ؟ 

إذا تجزالأعداءالأثداء والأحباب الأقر, و نع ن أنينانوا كبأذى؛ 

إذا اعتمد عليك كل الناس 0 ينأوا فى ذلك ؟ 

إذا قضيت الذقيقة القاسية النى لا ترحم من دقائقك بجرية 
يجرسها دوم ستين ثانية ؛ 

إذا كان ذلك فنك الأرض وما عللها » وأفضل من هذا 
أنك تكون رجلا يا بن" «ركى» 


ازسالة مف 


الاأحلام 
للعالى التفسالى « ألفرر أدئر » 
بعلم الدكتور عمد حستى والاية 


يول فرويد : إن الل يعثل رغيات جد جبعة عليه ) ددر 
بمد. وإن الخالم يشيع رغبانه اه 
من التقييدات الى فرضها | المدنية عليه . 
إف أرى أن هذا الرأى لا يقوم على أساس » وأن تقسير 
الأسراض النقسية ومظاعس للدنية على أساس جنسى لا أقره عليه 
يقصد الم يحلمه تأ كيد أعمية الذات ورفسها . والح 
كلا خلاق والانقمالات والاأعمراض النفسية قد جهزه الام 
لفرض ممعم من قبل . 
يكاقح الحالم فى حلنه لتبرير شخصيته إزاء صعويات حيوية 
قاكة . وليحل مشكلا 5 من مشاكل المياة يلجأ إلى قصويره 
تصويراً طفليا سيط كأن يكنى عن الشكل بالامتحان» وعن فكرة 
الانتصار بالعطيران إلى السياء » وعن الخطر مهوة سحيقة . 
زارتنى سيدة فى الثامنة والثلائين شأ كية من نويات متكررة 
من القلق وختفان القلب وألم فى التدى والبدة » وقست على" 
المي الآآى : 1 
« رأيتى.أهرب من فهدين قصمدت إلى أعلى صدر رجل 
ثم استيقظت وقد استبد لى انكوف © 
“تمخض تحليل اللمم عن سشلسلة من الأ كار تري إلى تفادى 
إيجاب طفل آآخر - وليس السمود إلى أعلى صدر الرجل إلا ومزاً 
الجنوح إلى الذكورة . وكان الحو والقلق عرشها النقنى 
الرئيسى الى برى إلى اهرب من وظيغة الأمومة . وقد صورت 
فى الحم والنسها بفهدين كتاية عن خطر داتم يهددها قسمدت إلى 
.أعلى لتتجو منهنا لأنهما كام يمارضان فى زواجها ‏ , 
ظهرت الأعىاض النفسية الأو لىعندما كانت ف التاسعةعشرة 
بعد أن خطبت سراً إلى زوجها الحالى . وقد استترقت خطيتها ثماتى 
سنئوات رة معارضنة العائلة ؟ وتفتق هذا عن حدوث ويا ت'ورية 
إى أن تم الزواج» ولكنها عادت مياشرة درام الوحيدة 
.| البالئة من العمر عشر سنوات ٠‏ 


وقد أماط التحليل النفمى اللثام عن تكوينها المستيرى عن 
لون 1 يلون الذكورة إذ كانت كثيرة التحدى محبة 
ع نيا خطة لو يدانا ب أن تعرفت الى 
زوجها باستثلال القلق الستتحودُ علها . وعملت على رتيب هذه 
الخطة على عمط هاوسى فى سريرسها دون أن تى . وأضافت الها 


آلاما فى الثدى والممدة لتجم لكل العلاقات الجنسية غير القانونية 


وكانت تمنى بالتشنجات الليلية التى أُقضّت رقاد زوجها أله 
من القلق جداً أن يصحو زوجها على أثر صياح طفل . ولم تكن 
توبات ضيق التنفس التى كانت تعترمها الا نحذيراً زوجها م نّاحمال 
اسابيها بالسل النى قد ينجم عن الخل 

والآن نتقل إلى حل آخر للشاعى « ميتور سيمونيدس »© 
رآء قبل الإيحار فى رحلة الي آسيا : 

« حذره شخص من الإبحار في رحلة مقررة:» ؟ ركان هذا 
الشخص ميث » وقد سيق أن تولى هذا الشاعى أم دفته » فمتبل 
حينئذ عن الرحيل [ْ 

وحن ننترض أن سيمونيدس كان خائقاً من هذه الرجلة 
فاستقل الشخص اليت ليخيفه منها دمن نباية جررة قد إن 
الى القبر لآن الذى حذره منها ميت 

وغب الخالم على وجه العموم قم الل - 


أن يضم نفسه فى عكر خاص يصل اليه من أحسن الطرق الى 
تتلاءم مع شخصيته وطبيمته واخلاقه . ْ 
( ليحث سلة ) لل عسي ولدية 
وذارة الرفاع الوطى 


تقبل عطاءات اغابة الساعة ؟١‏ لبر 2 
يبوم 8/ 1.49/0 عن "وريد الدريس |3 
ء . 3ق 

اللازم لجيش والصال الاميرية الآخرى زم 
8 والشروط بقسر للشتريات والقود 2 .8 
1 


يفف الرسالة 


امن من كتاب 


2 
للاستاذ شكرى فيصل 
م ا - 

سكن الكرن » ف ى الكون إلاهمسات .. . من حديث 
النجر أو بث الحبين الشكاة . . . ينفئون الآهة الحرى » ويلقون 
السماد ... وينادون محبيهم فهل يدرى عبوثمم نداء ؟ ... ويثور 
الدمع فى أجفانهم فيضا غزيراً .  .‏ أترى يدرك ذلك الذين تطفر 
اللموع من أجلهم » وتتمم الشغاء بالحنين إلهم » وينيض القلب 
بكرم الستطاب ؟ ! 1 

سكن الكرن » قثارت وحددتى تتلوى ... وبذ كرت العهود 
الزاهرات' النشر . . . وتراءت من أمانى صور الماضى القريب - 
ويحها من صور ! قتنهدت حزيتاً أسقا » وتمنيت لما متصرقاً ؛ 
وذرقت الدمع هتانا إذ وجدت ف الدمع خفوت السّورة » وبرودة 
الثورة » ويعض المزاء 

ع + 2 

... وصت الليل » كأئعا كان يمد على الناس أنفاسهم 
امتصاعدة ... وقد أووا إلى فرشتهم الدافئة؛ يجدون قها الحدوءء 
وينممون فا بإلدفء . .. ويحسون أنهم برتمون فى أحضان 
الابوةة » ؤفى سماحة الاأمومة » وفى جال القرابة الدانية 

ودقت ألاعة الثانية عئرة © وانيست ضربانها على صفحة 
الاأفق الساكنة . . . لأنما كانت اثنتى عشرة قطرة من الاء 
تنصب على قطمة من الصقيح اللامع ع فيكون لا بريق متلألى' 
كهذا السدى الموغل في جوف الظلام البعيد 
وامتد رواق الليل م يحتد حتين إنسان عرب يدر 
,الماضى ليجد فيه الذ كرى ؛ ويتطلع إلى الستقبل ليفسح فيه فرجة 
الاأمل .... كديك كان رواق الليل ء لا يحتحزه حد ولا يقهره 
سلطان » ولا قف من دوه عائق ... كا لا يمحتحز الحنين سأوى 
ولا يقهره ضر » ولا تقف من دونه الهدنيا يكل صورها وألوانها 


إلا هذء النجوم ... لفدكنت فى منجاة ومأمن ... لكأن 
عالها الحلو » وشماعاتها اللراقسة تكيد كليل وتتحداء . . . وكأغا 
عى فى أنوارها الحنون تبمث فى تقرس الحبين الولمى الاأضراء 
الطروية.: 

سيظل هذا المنين المتصل يوقو حول الامل الناعم » ويغرد 
فى حفافيه الندية .... وينتر عليه الورود والرياحين كا تنعر دنيا 
النجوم من عالها العأوى ذراتها اللامعة فى أجنحة الليل السود 

ندتانا 

وسكن النكون . . . واستلق الليل على صدر الدنيا . ونشر 
علها أناله وأردانه ... كأماكان بريد أن يكبت قها المركة » 
ويقتل قبا النشاط » ويقطع ما بها وبين السماء ... كان كالساعات 
اليائسة فى حياة الحبين ... عمىهقة » مسهقة ء ثقيلة الظل شديدة 
الوطأة » كأنما تحاول أن ترين فتحول ييتنا وبين الرحمة .. ولكن 
الرحة القريبة لا دغ السبيل إلى اليأس » والحب القوى لا تفل مته 
الماعب ٠:‏ والناء المكزعة لا تقطع ما ينها وبين الناس ... 
إمها تشق ثوب الليل الصفيق أننيت النجوم الثبرة علي ظهره 
وفى أطراقه ومن ين يديه ... كا تنيت المزائى فى الأرض 
الثفر عطرة الطيب » شذية الروح ... وأمها لمزقه فى كل جوانيه» 
وترقه فى كل ثتلياه كأ رقم قطرات للاء سطح اليحيرة الادى' 
بدوائرها المترجرعات 

هكذا الحنين ... أيها الكرعة الرعوم ... كهذا اقيل ... 
تضحك على جوانبه اممرعة بالأمى أمنى » وترق فى ساعاه للريرة 
رؤى ... وتنر فى لياليه الكثبية أحلام بيضاء كهذه التجوم . 

لِنتانا 

واستغرق1الكون فيسكويه . وأحس اليل ما يلق من عنت . 
لقد فرض سلطانه فتمزق ... ومد رواقه قتخرق ... ونشر جناحه 
الهم فهاض النور جتاحه اللهم ... وغص بالحادثات ... والتجرم 
من حواليه ترقص رقسة الظفر » .وتنشد نشيد الحياة » وتبزاً 
هزأ التحدى ... وترسم شعاءاتها دعوة كرعة للفجر المستكن . 

وارتمى يفكر . . . واستعرض تاريخه الطلويل » وبكى حدم 


الرسسالة ليا 


يوم الزهاوى 
سيدا 

إنه ليوم وإن احتوته لمج الزمن الماتية واستقرت به فى أغوار 
للاقى » فإن له بين شناف القلوب الذاكرة للحميل » وفى أعماق 
النفوس الطوية عل الوفاء» أثرا لا حب اشيان يقوى على طمس 
معاله . إذ امتدتقيه يد القدر من بطون النيب إلىقلب «الزهاوى» 
نأسكنته » وإلى لاله فأسكيته » وبذلك قيّعْت من متاهل 
السكلة متها دفاق الفيض » وأطفات من مشاعل العرقان مشعاك 
حا السّنا 0 وقطعت من قيثارة الشعر ورا رثن السوت 4 
وتركت فى كل فؤاد حسرات تشطرم » وى كل عين عبرات 
مخسق [ 

فكن و تين ينان وات وى لقا 
إلا أن تف فيه وقفة الذاكر الحزون لنحلق يأجتحة الذ كرى 
إىأجواء رفيعة م نالتبوغ والمبقرية » وآآفاق مترامية من الإوبداع 


الندئر وساعاته الماليات » وذ كر كيف اكتسح الآفق الديد» 


وعطّى الشمس الشرقة ... ثم جاءت هذه النجوم الصغيرة تعيث 
به ومهزأ منة » قل يلك أن يَى . . . وائتالت دممانه على كل نبتة 


ؤفو قكل غصن . وكان يكؤه هذا الندى الطرى الذى اندفع يتلق , 


يسمة ألسياح 1 
... وهكذا نتراقص الأمانى من حوالينا ... يها الإنسانة 
الكرعة ... وتثيئق شماءاتها الناعمة خط الفجر الذى ترمو اليه 4 
وتنمق أوانبا ازاهية السبع لتنسج بردة الشمس » وتكنها 
تمفى فى هدوء واتزان 4 فلن مر بنا فى كل مرحلة » ولن قف 
٠‏ يناعند كل لون . ولكنيها ستفجوا هالة بيضاء نيرة ؛ فهلا 
وقرت عليك يعض الجهد » وحذظلت عليك بمض ألقوةء وكففت 
عن ارتقاب الشرق كا أرقب » والتحديق فيه كا أحدق ؟! 
ولكن لاعليك ء لاعليك ب أمله ؛ حدقي » وارقى » 
إن نظراتنا كبذه النجوم ترقص رقسة الظفر » وتنشد نشيد 
الحياة » وترسم فلقاء القريب دعؤة كرعة ! 
عله فيس 


( اقاهرة ) 
ما ء ما 


والسظمة ء تزيدةا إجاياً بالزهاوى ‏ وإجلالاً قدره » ويقيناً بأن 
خسارتنا فيه كانت أعفلم مما قدرنام يكثير 

نم لا تليث الذ كرى أن تفتتح لنا محبأسفار الجد سفراً أفعم 
« أزهاوى 6 صفحايه عا بره ومقاخره لنستمد مته لضلالنا مدى 
ولحنتنا يجربة » ولنستوحى كلة حتى نفرغها فى مسامع أونئك الذين 
خسوا« ١‏ الزهارى » حقه » وأنتكروا عليه نشاله الجيد وكفاحه ‏ 


: ار ا له « ازهاوى »© 


لتقا لانت نيه الطاوازلا عرد 
سفحات من هذا المفر ليما ين أيهم ؛ ليرا لنقر يها » 


وليحكرا يعتول سالمة من الأهواء : وععائر + خالصة .من الأحقاد » 
على أدب لا ازعارى 6 وجهاده . 
يقول الزهاوى : 3 ... ميت لأبناء وطنى أريد إيقاظهم ». 


فلنا ذتحوا عيونهم شتمونى » ثم غنيت ء فأخذوا ينظارون إلى" 
شزراً » ثم غتيت فايتسموا لى» ثم هتفوا لى وبق فهم من يشم » 
ؤغنيت وسأغنى إلى أن يسكتتى لوت » وسوف بق يعبى كلاق 
معربة عن شعورى وما كايده ف حيانى من شقاء واضطهاد » نمي 
دموع ذرقها براعتى على الطرس ناطقة بآلانى وهى خليقة 7 
درق من عيون قاركها دمعة هى كل جِزاق من نظمها . . 
فهو الشاعى الذى ناش لأمته فاستوحاها وأوحى إلها 0 
مالخفققلبه إلا يحها ء وما توجع واضطرب إلالمصائها وهوائباء 
والقذى ما جرى لسانه إلا يذ كرها » وما شدا إلا يآمالها وأمانها 
عتّى لها » وغتى » ولكبها جاهلته حينا واشطهدته أحياناً 
أخرى واهتزت جزعاً وحَرناً حين ققدنه 
غنى لما حين ألقاها سادرة فى الضلال تبط فى ردج الوى 
والسجز» وتتععر فىدياجير الخول والفتورء ليوقتلها منسيامها المميق 
وعهد لا سبل الإقلات من ريقة هذه النفلة » قهو الفائل : 
تيقلت الأقوام من غفلة لما . ومحن يحال ل زل فيه لبجم 
والفائل : 
أمها لثمب طال نومك قايقظ للساى فالليل صار نهار 3 
ويم فها من الثقة والمزم ما بيسر لها تحعلم أسفاد اليأس 
ونضو ثياب الذل ومجاراة الآمم التى سبقنها فى مغمار التقدم 
وائرقي قال: . 
قوم داوع الطريق نأك فإذا عيمم تسمل الأوعار 


يق ازسالة 


إن التوقف فى زمان حازم 
والقائل : 

أمة تكسر الرناج إذا ما 
وعَنّى حين رأى الجهل برين على العقول فيكبحها عن الرشاد 

والسداد ويبوى مها إلى وهدة الزيغ » ليرفج عن مداركها آصار 

الأفن ويدر أعوادى الطيش ويخفف 'عرام الآمية قغال : 


وجدت دون ما تريد رناحا 


المم ثروة أمة ويسار والجهل حرمان لحا وبوار 
وقال : 

لا يأمن للدي السارى ورطه مالم بوطد له من عقله سندا 
وال : 

استتيروا بالملم فلعلم ثور إنما الملوم تننى الشرور 
ولهيب بها للهافت على ينابيع العم ونشر التعلم ققال : 

أل الرضى لمم أ كبر حطة أليس اخراع العم أقدر دافع 

جد الم إن العم مال لعدم وررى د طشان وقوت لجائع 
وتال : 


تشق حياة مالحا من مدرب وثثتى بلاد ليس فها مدارس 
ثم غنى لما ؤجد اأرجعية حدق المقا: ثق قنشوهها وعسخها » 
وتنأى بالعقائد عن هدفها الساى ونايها المتزء , قفال حاثاً على 
الفسك بالحقائق دون الأوهام والتحرر من نير المرانات والّرو ع 
إلى التجدد وتماشاة روح العصر الذى لم يعد يأتلف وهذه الأوهام 
با قومنا لا نفع فى أحلامكم تفذوا الحقائقوانبذوا الأحلاما 


جهل الذين على قديم عولوا إن الزمارتف يتير الأحكاما 
وقال : 

أنضوا القديم وبالحديد توشحوا حتام نخمالون ق الاطار 
وتملصوا من نير كل خرافة خراء تلق الرين فى الأفكار 


وغنى حينا تبين للرأة ترزح نحت أعباء التقاليد البالية وينوء 
8 المحاب » مدافنا عنها » ذائداً عن جقوقها السليبة طالباً 
إنصافها ققال 

غصبوا النساء حقوقهن فلا تصان ولا تؤدي 

وإذا الساء ردن فى شعب إن الشعب يردى 
وال : 

' طانا قد وقفت أدرأ عبن ارزاا قيالفها وقفات 

ثم غأتى ... وغكن ... 

.وما كان ليقت فى عضد الزهاوى أو يدنيه عن عزمه طمن 
أوثلب وإعنات أو إرهاق ورائده نصرةالحق ؟ وحسبهذلك مسيقاً 


لنصة الجحود » وحفقاً لوطأة التكران » وإن قوله : 
هالحقيقة أرضاها وإن غضبوا وأدعها وإنصاحوا وإنجابوا 
أقولما غير هياب وإن حنقوا وإنأهانوا وإتسبوا وإن ثلبوا 
لأقوى دليل وأنصع برهان على تفانيه فى سبيل الحقيقة ؟ 
هذا هو الزهاوى وهذه بعض ما ثره وأطانه .. 
أفليس من حقه عل أمته التى جل نفسه من تأجلها على العاطب 
حرق ا الوه والإففان أن تق يلاد كراء وآرتها 
بالأدب واعتنافاً بالفضل ووفاء بالمهد ؟ ! : 
أمثئل الزهاوى من عر بوم ذ كراه كسائر الأيام ؟ 1 
للأنك لقم بالادب ... قإن ما يلقاه من عقوق الناس لمظيم 
وأد ثم أنها الجاحدون لنضله . .. ألدس فى كل ما أداه الزهارى 
ال 0 ومتمهأ المقد ؟ 
حسيك ا جيل أنك القائل : 
كنت فلحق كلحمرى ونيا 


وستأبق حى أموت وفيًا 


وقد أديت رسالتك على الوجه الكل فني ذمة الخاود . 
رك #س هن 


3 


( بنداد ‏ مصرف الرائدين ) 


- 


أعري مرّلفات : 


الاستاذ مود تيمور بك 


القصعبية والمسرحية 


هه 
ع الخيأرم 3 مسرحية 
0 أوشوشه.السعلوك. الوكب ”مسرحيات 8 
عرروس التيل 0 8 0 
+ مكتوب على الحبين 
5 فرعون الصغير د « 8م 


جموعة قسصية 3 


تلب من ملتب: الاعف ٠.‏ بتار ع ل هى ,قعص 


الرساة وبدبو 


لى تعيش ...!! 
موسو 

أليس محيباً أن يتمارض النطق مع القانون ؟ إن منطق 
الحياة ليقول : الحياة تبرر نفسها ! ولكن القانون لا يخضع دائماً 
مدل هت القول  !‏ الحياة تبرر تقسها © منطن يجيب حقاً بنسف 
دعام الجرعة والمقاب » ومع ذلك فالقانون باق » وسنة الحياة 
لاتتفير ! أجل ... إن القانون يشور على الجرمين » ولكنه 
لا يفهم لماذا أجرموا ؟ يصلهم المذاب فى أركان مظلئة يسميها 
ل دور التأديب والإسلاح » ١‏ ولكن هذه الذور تزداد داعا » 
وتتنمع » وتسكتظ » ومع ذاك يصر على أسها لست للأفساد » لسيب 
الأتحطاط فى طبقة ما من الآمة » ويتملل بتدهور أخلاتها » 
ثم ينبئ التضير السحيح لهذا التدهور » وكيف تسبيت 
أعراضه وتفاقت » لأنة لا بريد أن يقول : إنه الموع أو المهل» 
أو الحرمان أو التقر يمتى أقرب وأوضح ... 

هده شف ألقصة )ع قسة للرأة الى خلقت الا ) وفيت 
احور النى تدورعليه حوادث المالم حتى اليوم ... رأيها بالأمس 
قسير الموينا إلى جانب الطريق : تتصفح الوجوه صفحة صفحة 
بمينين لما ممنطق مفضوح ! لقد طال سيرها على غير هدى » حتى 
كاد التعب مهوى بفرعها إلى الأرض » فاستدت ظهرها إلى جذدع 

شجرة عتيقة كن يريد انتظار ثىء مملوم . .. فوقفت على يعد 
منها ء لآنى لحت على وجيها سمة التضليل وانحة » ول يخف عتى 
أنها تننظر اجهول ... الجهول الذى يقودها من هذه ألسوق الى 
مها مدنة ان المدرين لتجارة ارق الشروعة » اذا رأيت ؟ 
رأيت قطة مر جم الإنائية » تتمرغ فى الوحل » 
والناس يطرون هذا النظر البشع 0 ويهاقتون على مشاهديه 1 
قبعشقهم من ذوى 2 الرؤوس البيضاء » كانوا يرمقوها بنظرة 
الهج والسخرية أما البمش الآخر قن ذوى , 0 
وال وأجب للرججة » قإنهم يسارعونهاالنظرات أولا ثم يقتهو 
فى مظهر الثدين » ثم مهبطون بأنظارم حتي قدمها » 2 
ماكان بمضهم يتعمد الرور من ورائها ليطمئن إلى حكله الأخير ! 
وم لا يكنون عن اقف والهوران ؛ وكأنهم جيوش من التحل 
. تطوف حول زهرة من أزهار أريتع . .. إن منظرها على هذا 


الوضع ليضايقتى ويثير فى غيرة لا أعرف مصدرها ء لملها الثورة 


. على الإنسانة الذليلة » أو لملها الآنانية التي لا يخلو من يمشبا 


كائن يشرى ... ووجدتنى مضطراً إلى الاليتساد قفد كان يلنى 
أن أ كرن أحد التحفزين للدخول فى صققة كهذم . ولم أ كد 
أبتمد خطوتين » حتى أعود تألقى علها نظرة أخيرة » فأجد سيارة 
ضحّمة لها طنين المظمة والكيرياء تتباطأ رويداً رويداً » ثم تقف 

عن الحركة » ويتحرك بأمها » ولا ينزل مثه أحد . .. لقد ححبت 
عنى هذه السيارة منظر الفتاة » ققفزت كذلك خطوتين إلى الأمام 
حتى وضح لى أنها حدق فى داخلها ؛ 6 عدم بيبش التي ؛ 
وخيل إلى أمها تسأل عن الدْن ... وأخيراً تقفز إلى جوار السائق 
وتندفع السيارة بصيدها الحرام » عاقة وراءها عثاراً مشيما بدخان 
العظمة والكيرياء ... 

ويضيق صدرى » قأمشى مدلحوب الماطفة والفكر مما . 
أمتى أنا أيضا عل غير هدى : هتا وهناك لا ألوى على ثىء . 
وكأة أسمع طنيتاً يعيد إلى صوابى » فأدرك أن حياتى كانت 
معرطة الختطر ٠»‏ "كنت مهدداً إلفناء من هذه السيارة الأجنة » 
قند وققت متى على بعد أمتار . وألقت سيدا الذبوح إلى الطريق! 
وعلى غير وعى منى أتبع خطواتها 2 فعى تسير فى ننس الانجاء 
الذى يصل فى إلى مسكبنى . ولكنى لا آبه بالوقت ؛ ولا يحاجتى 
د -- 5 وأابع السير وراءها حتى تمرج على دكانة تبيع 

مشويا 6 ثم إلى بائع الخيز فتبتاع منه حاجتها ... وتواصل 

0 .. لقد اندقعت اندفاعاً غريبا لأعرق شيثاً عن 
قسها . سلكت شوارع ظلنة » وحارات » ودروب ما كنت 
أنصور أنالناهىة » هذه الديئة الجيلة الشاحكة ... ذات اتقفصور 
والفتادق واللامي والأحياء التى تضارع أرق المواسم فى الغرب » 
هذه الدينة التى يسمونها كذياً وتضليلاً ععبوس الشرق ؛ تغم 
هذه الات القذرة » تلك الى لايد ها مث ين زنوج أي 
أو بلاد نيام نيام أو أى أرض شت 

وأخيراً أراها حى أعها المجوز » وتتحدر إلى باب مسكلها 
النائر فى بطن الجبل . قأبد كر الرأة التى أمس مها كل بوم وهى 
السة إلى صندوق التهامة تتش فيه جاهدة عن ثىء يذ كل » 
والرجل الذى تسلل إلى فضلات طمام إحدى الفرق للمسكرة » 
فأرداه الجندى ريما بالرساص . والفلاح اذى يأ “كل الحشائش 
من الأرض كاليوان . والمامل الذى يسرء الجوع أن يسرق 


هف الرسسالة 


قطعة من 3 العجوة 6 ليبلع مها رغيقه ...كل أولاء كهنه الرأة 
ثم فى المذر والحاجة سنواء . لقد ققدوا كل إحساس لأمهم جياع 
فا مهمهم عرف ولا قالون . وهل فى عداد القوانين التى تنظم 
حياة الجتمع قانون واحد يجني الققير عواقب الشطط ! ! آم .. 
لقد بذ كرت ! هناك السجون ! وهل رأيت فى السجون إلا ققيراً 
أو محروما أو مطروداً ؟ هذه السجون بنيت لفريق واحد من 
الناس » وليس هذا الفريق من الأغنياء ! 

وعدت إلى دارى مبموم القلب ؛ يحتدم يننى وبين تعسى 
عراك عنيف : إنها ساقطة ... بنى ... عاهمرة تفسد فى الأأوض . 
أثور» وهى مبدتنى : « ألا تدرى أن صفقة كيذه لاغبار علبا. 
مادام اتثمر والجررع ها وسيطاها ! إن اجر والموع كلهما كأس 
يثملشاريها . فسكل كأ سمن اجر لما رصيد من المرق أوالدموع! 
نم لا نرى مثل هذا يحدث على الشاطى' النربى من'التيل . . . 
حيث تقوم القصمؤر الشاهقة مطلة على ال كواخ .والكهوف . 
لاحل للأسطورة القديمة التى كانوا ب مونها الفشائلء والشرف . 
والكرامة : والمروءة ! كل هده أكاذيب قد عفت مقذ 
ذمن بمبد . إن الإنإنية تتقدم » وتتطور ‏ داعا ٠‏ دائما » 
حتى فى نجارة الرقيق ؛ ولكنها نجارة منظمة . أجل تحارة منظمة 
تتفق وأسلوب الفرن المشرين ... 

لااساحى ؛ إنها إنانة لا يد لها من القرت لتميش . 
دمن يدرى ؟ ربا أعيتها الحيل فى البحث عنه ء أُدلَها الحاجة. 
والجواب يغير تمن ليس من طبيعة هذا الفصر ء ولا من تماليه , 
فا الكرامة ؛ وما الشرفى » وما المرضٍ » أمام الحاجة اللحة 
للطعام ؟ وما دمتا قد رضينا أرك بحيا كل إنسان لنفه » 
ليس لك أن تلوم الرأة الماطلة ء التى لا عائل لها ولا قانون 
يحمها » إذا انتمست ف الظلام تقتش عن ثىء أعياها البحث 
عنه فى النور . إن امة المملل والرحة لم تمد من مصطلحات هذا 
الزمن . فارجل القادر على أن يمنح المطف والرجة فى شكل 
كرة تمسك الرمق أو ثوب يستر الجسد قد طفت عليه تتكاليف 
الدنية » فهو برى أن 8 جالونا © من البتزي لسيارته » أو كاسا 
من الشرانب يذهيم بصوابه » أو حفلة ساهية ترس إلى عظمته » 
أحق وأولى من مموئة لا يطالبه نها القانون » ولا تنترف بوجومها 
الدولة ! 


صدقنى إذا قلت لك : إن يد المدنية الحديئة قد قلبت صفحة 
الزمن » فطوتت معها كل أثر الفضائل فى المهد القديم . نحن 
الأن أمام صفحة جديدة » تختلف فى تعاليها وماميها » ولس 
من معانها ثىء اسه الرعة 11 _ 

إن الثقوة الآلية التى جملت الثروة تتركز فى يد عدد قليل 
من الناس » وتتزايد بأرقام مخيفة » هى بعينها التى سلبت الكثرة 
المائلة العزر الضئيل الذى بيدعا حتي بانت تبحث عن الرغيف 
فلا يجده . فالزيادة المطردة فى جائبء والتقص المستمر فى جانبٍ » 
قد أوجدا ميزائاً جيب تعلو فيه كفة إلى السباء » وتهبط أخرى 
حتى تلاصق الأض . وليس القب اللذى برفع هذا اليزان هو 
توراة « موسى © ولا إنجيل « عيبى © » ولا هو القرآن 
الذى بلئه «شمدة » كا أن صنجاته ليست من المروءة أو الكرم 
أو الزهد ؛ ولكنها من نوع آخر تبينحه الدنية وتشجمه » من 
النتى » والطمع ؛ والمكر » والاستئلال الشنيع القدى لا يصده 
حى عرض فتاة مسكينة تنضور جوعا ! 

فكيف إذن تطلب من امرأة شميفة جائعة محرومة من 
شريمة الدين وشريمة الدنية » أن تفهم معني الكرامة والشرف 
وقداسة المرض فى هذا المترك الضال ؟ الإنسان ظل لانظام 
الذى يميش فيه » فكيف يستقم الظل والعود أعوج ؟. 

كين كين 1 ينعي دلام اهدق موائيق افيه 
دقاعاً عاطفياً لا يجوز على المقل » فاختلفتا ء واتققتا أن نقدم 
للرسالة »© هذه الفضية . م دلاع 


5 لج 1 25 
وار الرفاع الولى 
إعلان 

تقيل عطاءات لناية الساعة ؟١‏ 
8 ظهر بوم ؟١‏ مأرض عسنة ؟154 عن 
:: "وريد اللحوم اللازمة الجيش والشروط 
بقسم الشتريات والمّود ‏ تثء» 


الرساة . يميف 


الامبراطورية الياانية 
لأستاة أبو الفتوح عطيفة 


مس 

لبى من شك فى أن أنظار المالم فى هذء الأيام تتجه 
صوب ميادين القتال الختلفة : فى ليبيا وروسيا وفى الشرق 
الأقمى » وى لحيطين الأطلنطى والحادى » وتتليف إلى اسماع 
أنباله عسي أن تتفذ أيسارم إل غياهِي المستقبل فيعرقوا بعض 
ما يتتظرهم . ولس من شلك فى أن أنياء القتال فى الشرق الأقمى 
تستأثر قى الوقت الحاضر بالجانب الآ كير" من "أهمامهم . لقد بدأ 
المتر تشرشل حديثه الذى أذاعه فى مساء بوم الاحد ١6‏ من 
فبرابر سنة 14423 بإذاعة نبأ سقوط سننافورة فى يد اليابانيين . 
قال مخاطياً شموب الإمبراطورية 00 أتحدث إليكم جيم فى ظِل 
عرزيمة عسكرية شديدة بعيدة الدى . لقد سقطت ستثافورة » 
واجتيحت شيه جزيرة لللايا كلها 6, 

ومعى يقول : 9 لقد تعرضنا جميماً لحجوم شعب محارب يتجاوز 
عدده التسمين مليوناً من الأنفس تسلح بأمغى أنواع الأسلحة 6 
ووصف شجاعة اليابانيين فى ميدان القتال » وقوة اليابان الخريية 
تفال : 2 وخليق بسكل إنسان ألا يلل من شأن قوة اليايان 
الحربية وقونها فى الجو أو فى البحر أو فى ميادين القتال الرية 
بوم ينازل رجل رجلاً » ققد أثبترا أنهم عحاربون بواسل حا » 
ولا شك أن الناس يتوقون إلى معرفة الكثير عن اليابان . وهل 
تستطيع أن تصمد طويلاً فيهذه الحرب أم لا . وها تحن فىمقالنا 
.هذا تحاول أن تمدثم با تنسع له للقال من ممملومات . 

اليابان إحدى الدول المظمي التىما تزال تحتفظ بالنظام اللي ؛ 
وامبراطورها يلقي باميكادو وله سلطان عظم عل, رعللاء . ويطلق 
على اليايان لقب امبراطورية مع أنها لم تكن قبل قتوحاتها الحذيئة 
أ كبر من فرنسا بلكانت أصغر مساحة من شيه جزيرة اسكندناوة 
إن كان عدد سكانها يزيد على التسمين مليوتاً . ويمتاز اليابانيون 
بنشاطهم وذكثهم ؛ ولكن هذءالصفات لا تبساعدثم على أن يجملوا 
من طبيعة بلادم الجيلية حدائق غناء أو ضار ع خسبة » ومن 
ثم اضطر اليأبانيون إلى الانتجاء إلى الستاعة « 5 حندث 


فى بريطانيا » واستبدال مصنوتامهم بمنا يحتاجون إليه من مواد 


غذائية ومواد خام - وبشتغل معظم سكائها بالزراعة » ومع هذا 
يعتقد كثير من الكتاب أنه لاف اليابانيين إلى البحر ‏ 
مورلل سك لأ اموا وين أهتهم نم . ول يشعر أليابانيون 
بالضغط النائى١‏ منازدحام الكان 0 ؛ ولملهم لا يشعرون 
بذلك لأمهم ملاحون يستطيعون أن ينشئوا وا علاقات تجارية مع العام 
الخارجى ويحصلوا على ما يبتنون من مواد خام ومواد غذائية . 
وقد كانت اليابان تستورد الأرز من الحند الصينية » والنترات 
من شيل » والأخشاب من استراليا . 
تتكون اليالإن من أريع جزائر كبيرة : هندو . اد 
وكيوشوة وشيك و كو وعدد عديدمن ازا الصفيرة. وعىكاجلترا 
بمزل عن الفارة الأسيوية يقصلها عنها بحر اليابإن ؛ وقد أناح لها 
فرصة جملتها تنمو وتنهض وتنشى” حضارة خاسة بها ودولة مستقلة 
لا مخضع لغيرها ‏ يتد الأرخبيل اليالإا من جنوب شبه جزيرة 
كتشتكا فى عرروض لندن إلى فرموزة فى المروض الحارة ؛ ومن 
ثم يمد مناخ أجزائها الثبالية يارد ؛ ويزيد فبرودته هبوب الرياح 
الثمالية الباردة عليهشتاء؛ وهبوب تيار كوريل البارد؛ يما جتومها 
حار . على أن معظلم أجزائها بقع فى مهب الرياح الموسعية الصيفية 


بككيات كبيرة من الطر ء وسطحها جيل ولذا كانت 
أنبارها قصيرة تنكثر مها الساقط وهده قد استخدمت فى نوليد 
الكهرياء ٠.‏ 


لين قي من حيتمواردهلوراعية ؛ قثلك مساحتها سال 
للزراعة . وأثم ما , بزدعبه ار ؛ وهو الئذاء الرئيسى للسكان» والقمح 
والشمير والفواكه والحضر » وف الأجزاء الجنوبية يزع الشاى 
وشجر النوت . واليالإن من أ كبر الدول إِتَتَاج] للحرير الطبيى . 
وق قرموزة تشمو التاات الى مر: ع أشجارها الكافور . 
وق وديلها ندع الأرز وقصب المكر ويصدر إلى الييان الاصلية 
ج70 #هجهن . وتستورد اليابانمقادير كييرة بوالولد اتنا 


سُ ن بلاد آسيا الجاورة . وتنطى النابات كثيراً من أرضها وتمدها 
بالأحشاب اللازمة لصناعاتها 
العارن والعنامٌ 
وجديليابلق الفحر ولكن للقدار المستخرج.منه لا دعل 


تمن 9» النايم من بريغانيا ‏ ولأ لاتمتيز اليالن مين دول اللمامة 


ليف الرسالة 


0 المصر بون الحدثون 
#مائلهم وعاداتهم 
فى النصف الأول من القرن التاسم عصير 
تأليف ا مستشر وه ال تايرق ارورد ول ين 
للاستاذ عدلل طاهر نور 
مسو 
بيع القصل السارس - وارائهم 
كثيراً ما يلجأ الأب والأقارب التقراء إلى التخلصمن الطفل 
الذى ماتت أمه ولم يفطم عند ما لايستطيعون الحصول عل ظثرله . 
وقد بوضع الطفل أحيانا على ياب المسجد ساعة صلاة الجمة » 
فيحدث عادة أن تَأحَدذ الشفقة بعض الصلين عند خروجه 
من السجد. فيحملة إلى 4د ينا فى أسرته كطفل 
متببى لا رقيق :. ٠‏ وقد يمتنى ب بعضهم بالطفل حتى يجد له رجلا 


أو امأة تتباه؛ . وقد حدث من زمن غير بعيد أن عرضت” 


اصرأة على سيدة من أسرة يعرفها صديق لى أن تبيعها طلا سه 
بضمة أام وجدته على بإب مسجد ؟ ققبلت السيدة تربية الطفل 
لوجه اله رحاء أن يحنظ لما طفلها الوحيد جزاء هذا الإحسان . 


فى إنتاجه ولا ينتظر لما مستقيل صتاجى عظم ..وتوجد مباكيات 
من الحديد: ولكن جل اعيادها فى صتاعامها على ما تستؤرده من 
حديدأملا كها الأسيوية . وهجىمن أ كبر دولالمالى إنتاجا النحاس 

وقد تقدمت الصناعة بإليابان ولكن مازال عدد الشتنلين 
مها من السكان قليلاً . وأمم الستاعات صناعة النسوحات القطنية 
والحريرية والورق وَالخرّف واللمب ويتاء السننٍ 

واليايان من الدول البحرية الكبيرة وها أسطول عظلم وقد 
اشطر سكائها ركوب البحر لصيد السمك . ويبلغ عدد السيادين 
حوالى الليون 


مواري بين بريطايا والبابأن, 


يشبه كثير من الكتاب, اليايان ببريطانيا ويطلقون علها 


علوم 56 آم عأمق 8 عد وهذا التشبية ييح من عض 
وجرهة ؛ ولكن هناك أوجه كث 2 ثثيرة للخلاف : قاليابان أقر ب إلى 


ثم ناولت الرأة التى أحضرت الطفل عشرة قروش ولكها رفضت” 


الأجر القدم . وهذا يبين أن الأطفال يسبحون أحياتاً جرد سلع » 
ويستطيع من يشتريهم أن يجملهم عبيداً له يتصرف فهم كا يشاء . 
وقد أخيرقى أحد النخاسين وأ كد لى غيره خبره هذا أن الوالدن 
قد يبيمان السغيرات أحياناً باعتبارهن جوارى مجلويات من يلاد 
أخرى ؛ وأن كثيراً من أولئك البناتسامن إليه بارادمهن ليديمهن ؟ 
وقد لق فروعمن أنين سينسمن بلللايس الفاخرة والرف المظلم » 
ومن أن يقل نون أحضرن من بلادهن فى سناثالئة أو الرابسة 
ولك يجهلن لتهن الأسلية » وما يمكنهن التككم بالمربية ققط . 
وكثيراً ما يحدت أيضاً أرك الفلاح يشطره الشنك 
الشديد إلى وضع اينه - مقابل ميلغ من الال - وسما أسوأ 
بكثير من الرق . وذلك عند ما يطلب محندون من القرية 
فإن شيخ البلد يعمد إلى الطريق الأسهل فيجند أولاد من يقتنون 
وهؤلاء يستطيمون أن يخلصوا أولادهم من الجندية يأن يمرضوا 
على الفلاحين الققراء أن يجندوا أولادثم بدل أولادثم مقايل جتيه 
أو جنهين لكل ولد . ويفوزون بطلهم عادة مع أنه حب البنوة 
سائد عند الصرين بقدر حب الأيناء لوالديوم م ويكره أغلب 
الوالدين مفارقة أولادثم عند ما يجندون خاصة “كا يدل على ذا 
الوسائل الى يسمدون إلما لنع مجنيدتم . وقد لا حظت أثتام 


خط الاستواسن بريطانيا ؛ قعي تمع فى ععروض البحر الأبيض. 
ويختلف مناخها ومتاظرها وغخسولامها عن نظليرانها ببريطانيا . 
ويختلف الإنجليز مز عن اليابانيين ىمظهرهم وأخلاتهم وطرق حيامهم. 
وتمتمد بريطانيا على السناعة ينما اليابان ما زال أ كير اعتادها 
على الزراعة. ويشك كثير من الكتاب فى مقدرتها علي أنتضيح ” 
دولة صناعية . فوارد النحم يها لا يكن أن تستمر طويل دنم 
سآ للسّباك منها . وتتنمنصناعاتها الجودة والإتقان » أما أتجلترا 
فواردها ومواردا أمبراطوريتها لا تنفد 

وبر ىكثيد من الكتاب أن اليابان يمكن أن تكون موضماً 
حستاً للمقارئةي| يطاليا لا بيريطانيا؛ فتركيهما الجنراىوعروشهماء 
وكثافة المكان يكل منهما ء وانقشار الزراعة وقلة المتلكات 
مجمل القارنة ينهما تمكنة » بها لاايمكن تشبيه اليايان ببريطانيا 1 

( ابعث بي ) أب القترع عطي 


ام 


زيارق الثانية لمر أنك لا تكاد جد فى أى قرية شاباً ميح 
لجسم ليس يأسناته "كسر «حى لا يمكنه أن يقرض الفشكة » 
نيه إصاية أو حمى حتي لا يجند ٠‏ ونتخد 

النماء التقسات فى المن وغيرهن هذا الأعن حرفة متنظمة » 
فيدرن على القرى لتنفيذ: هذه الممليات ؛ وقد يقوم أنوأ الوفد 
أنقسهما مهنا الأعى . ويبدو مما قيل آنا أن الماطفة ليست 
وحدها دائم] السب الى يدقع أهل الطفل إلى الانتجاء إلى مثل 
هده الوسائل حتى لا يحرموا أطفالهم . 

ولا يمكن تصور فلاى مصر مرح حيث حالهي النزلية 
والاجياعية وتعائلهم صورة ملامة . ويشيه الفلاحون على أسوأ 
الاعتبارات أسلافهم البدو دون أن ينمموا بكثير من قشائل أهل 
السحراء إلا فى درجة متحطة . ركثيراً ما أحدث ما ورثوه عن 
أجدادم أسوأ أ تأثير فى حيانهم الداخلية ٠‏ وقد ذ كرا من قبل 
أن الصريين أتحدروا من عدة قبائل عرربية سكنت مصر فى عصور 
غتلفة » وأصهروا إلى الأقباط » وأن القيز بين القبائل لا بزال 
امآ بين سكان القرى فى القط ركله . وقد انشميت عرو الستين 
سلالة كل قبيلة من القيمين إلى عدة فرو ع ؛ وحعيث هذه 
الفبائل السنيرة بأععاء متميزة أطلقت على القرية أو القرى 
أو للركز الى يقيمون فيه . ول يحتفظ الذبن أقاموا طويلاً 
فى مصر بالمادات البدوية الكثيرة » ول يصوثوا تقاوة جنسهم » 
وإا أصهروا إلى الأقباط الداخلين فى دين الإسلام أو سلالهم ؛ 
ولذلك محتقريم التبائل التى أظامت فى عصر يدهم فيسمونهم 
ازدراء ( فلاحين ) بدا يجعلوص لهم .تسمية العرب 
أو البدو؛ ويتزوج هؤلاء الآخرون متى شاؤًا من بنات الأولين » 
ولكلهم لاير وجون بناتهم لمم ؟ ويثأرون للدم إذا قتل شخص 
من قبيلة وضيمة أحدثم بقتل اثنين أو ثلاءة أو أربمة وقد 
أشير إلى نلك الشريمة البدوية الوحشية الخاسة يثأر الهم وسيادتها 
ببن سكان قرى مصر فى فصل لاحق . فبقتل أحد أقارب الفتيل 


أو يأماينه تمص أو سينيه 


اذ كوين من ناحيته 4 ولذلك كثيراً ما ينشب القتال بين قبيتى 
القائل والقتيل »© وقد إيستمر أو يتجدد كل حين عدة ستين . 
وكنراً ما يكون الأ كاك تئيحة إعابة يسيرة يبن شخخصين 


ينتميان إلى قبيلتين مخطفتين . وكثيراً ما يسود الثأر بمد جيل 
أو كثر من ارتكاب القتل » ينا كانت الخصومة فى ذلك الوقت 
غادئة » وري لم يكن. يكن: يذ كرها أ كثر من شخص واحد جموهتاك 
قبيلتان ف الوجه البحرى إحداما (سعد) والأخرى (تحرام) اشتهرة 
سهذه الحروب واللخصومات الصئيرة7 » ولذلك يطلق امعها عادة 
على أى شخسين أذ فريتين عدوين . وما يثير الدهشة أن يباج 
فى الأنام الحاضرة ة مثل هذه الأعمال التى إذا ارتكبت فى 
مديتة من مدن مصر عوقب علها بإلوت أ كثر من شخص . 
وقد أباح القرآن الثآر ولكنه قيد تنفيذه بالمدل والاعتدال . 
ومخالف هذه الحسومات حديث الرسول صل لله عليه؛ وسل : 
« إذا التق المسلمان يسيفهما فالقاتل والقتول في التار 6 » ويشيه 
الفلاحون البدو فى أحوال أخرى ؛ فسد ما مخون الفلاحة زوجها 
يقذف: بها هذا أو أخوها فى النيل يمد أن بربط فى عنقها حجر 
أو تخطع إريا ويقذف يبقاياها فى النهر . وقد يماقب الأب أو الآخ 
المدراء التى تهم كنكر ٠‏ ويعتير أهل للرأة أن جركتها كسهم 
أ كثر مما تمس الروج » وكثيراً ما يحتقرون إذا لم يماقبوها 


الفصل الشامن 
عاوات المبتقع العامة 

يؤدى أحترام السلم قتحارة إلى اتساع دائرة معرفته بالناس 
على اختلاف درجاتهم اتساعاً عظياً ؛ وينشط قانون اتفسال 
الجنسين حرية الماملات بين التجار إلى مدى بميد » إِذْ يسمح 
للتاجر أن يشارك غيره -- بصرف النظر عن اختلاف الثروة 
أو الدرجة -- دون خشية اقتران شخصين متغاوتين بالزواج ؛ 
وتتمتع النساء مثل الرحال بسمة الماملات التجارية مع الثير 
من جهن ١‏ 

ويتكلف السللون ويدقفون فى ثهائلهم الاجياعية إلى أقصى 
حد ؟ يوم الكثير من عاداتهم الشائمة على تعاليم الدن » وذك 


ييز فمجتمهامهم من كل قوم آخرين . ومن عاداتهم حية بعضهم 


)١(‏ مثل قبيلق ( قيس ) و ( يمن ) فى سوريا 


يكن الرسالة 


بعضا يقولهم : #السلام عليى 2006 فيرد من يحيونه يقوله : #عليكم 
السلام ورحة الله وبركاته 06 . ولا يوجه السلم هذا السلام إلى 
من يخالفه فى اللدين 7" ولا بالمكس”2© ؟ ويخب على المسلم أن يحبى 
السلم مبذه التحية ٠‏ إلا أن إمال هذا الواجب لا حرج فيه . 
ويحب رد التخية على الإرطلاق ؛ فالتحية (سمنة) وردها (فرض) . 
وقد يحى السلم مع ذلك خطأ من يخالفه فى الدين ؛ وليس على هذا 
أن رد التحية : وينقض الس تحيته عند ما يتبين خطأه بقوله : 
9 السلام غلينا وعلى عباد الله السالمين 6 ؟ ؛ وكذلك يفمل أحيان 
إذا ا ا أن برد السلام 

رأمم آداب السلام ك أملاها الرسول ( ص ) وكا يتبمها 
السريون الحدثون ما يأنى : يبدأ الرا كي بالسلام على الراجل » 
والمابر على الجالسين قلوا أو كثروا » والفئة القليلة أو أحدثم على 
إلفئة الكثيرة 5 والسنير على الكبير © ولما كان يكنى أن 
اوجه السلام واحد من الإمساعة فكذلك يكنى أن رده واحد . 
وجب على اسم ما أن حى أهل الممزل عند دخوله 
وخروجه ؛ ويحب دا أن يبدأ بالتحية ثم يتحدث . وللا داب 
السابقة بئض الشواذ فلا يلزم مثلاً فى الدينة امزدحة نحية 
أكثر هؤلاء الذين قد يمر بهم الإنسنان نولا في الطريق حيث 
يقابل الرء عدة عابرين . إلا أن المادة جرت على أن يحي 
اأرجل الوسر أو الحسن الهندام أو الشيخ ترم أو أى شخص 
وجيه من يبدو أنه رفيع الكالة أوعظم الثروة أو من رجال الم 

ولو كان الطريق حافلة وعادة الهذين أن يضع من يسم أو من 

به السلا يده ال عل صدره أو يل شفتيه م هته أو عمامته 
ويسمى ذلك ١‏ انيْمِيته ) . وتؤدى التيميئة الأخيرة ؛وهض 
أ كثر احتراما »لمن علا قدره لا مع السلام لخسبء ولكن أثناء 
الحديث أيضاً وبدون سلام حينثد 

ولا يؤُدى من كان من الطبقة الدنيا السلام إلى المظم داعا 
وعلى الأخصس إذا كن ري ؛ وإعا يكتق بأواء التيميتة . ويظلهر 

للق أواه سلام علي » 

(؟) أو ه علج اللام » فقط . ولكن البارة الطويلة تمتسل 
عادة تبماً لأمر الفرآن ( سورة الناء آية 5م ) 

(5) وقلنا يثمل ذلك مسابو مصر 


2( ومع ذلك يرد المل أحياناً مبارة ه وعليكم » عند ما يبيه غير 


هذه ألتحية 
(ه) وقد ذ كر هيرودوتس احترام للصرين للمنين 6 أشار إلى ميات 
المهذبة ( الكباب الال س 8١‏ ) 


احترامه لمن سما م كزه بإحناء اليد إلى أسفل مم رفعها إلى شفتيه 
وجبته دون أن ينطق بالسلام . ومن المادات العائمة أينا أن 
يقبل الرجل يد الظيم » » ظهرها وحده أو ظهرها وبإطنها أخيانا » 
“م يضمها على جهته لاظهار احترامه الخاص . إلا أن البظم 
لا يسمح يذلك فى أغلب الأحوال ؛ وإنها بلمس اليد الى تمد إليه 
فيضع الحى" حينشذ يده على شفتيه وجبهته قنط ٠‏ وتقبل القدمان 
دلالة 05 الخضورع والدلة لالئاس العفو عن ذنب أو للشفاعة 
لشخص آخرء أو لطلب إحسان من عظم . ويقبل الوق يد أبيه 
والزوجة بد زوجها والعبد والخادم الكر غالبا بد السيد . ويقبل 
أرقاء العظم وخدمه 73 ملابسه أو طرفها 

وعند ما يحي الأصدقاء المواص بمضهم بمشا يتصاخون 
بالمنى » ثم يقيل كل منهم يده أو يشمها على شفتيه وجبهته 
أو يرفمها إلى جبهته ققط أو يشمها على صدره دون أن يقبلها . 
ويتعاتفون بعد النياب الطويل وفى بعض الناسبات الأخرى . 
قبل كل متهم الآخر على الناحيتين المنى واليسرى . وهناك 
طريقة أخرى لنتحية شائعة الاستعال يعن الطبقات الدنيا . قمندما 
يتقابل صديقان بعد سفر“يتصاخان ومهنى كل منهما الآخر على 
سلامته ويتمنى له الحناءة والرفاهية مردداً عبار : « سلامات © 
و 3 طيبين 4 على التعاقب وعياراً . وعند ما يبدآن هذه التحية 
الى ندوم وقنا » وقبل أن يأخذا في الحديث يتصاءفان كالمادة 
لمتبعة عندناء وينيران وضع اليد كا يلفظان المبارتين السابقتين 
فيدير كل مهما أصبعه على إهام الآخر عند مأ برد المبارة الثانية 
ويعود إلى الوضع عند العبارة الأولى 


( يتبع ) على طاش ثور 


إدادة البلديات مياه 


تقبل العطاءات بادارة البإديات 
( وستة قصر الدوبارة ) لناية ظهر 


؟؟ مارس 1947 عن "وريد عدادات 
وأدوات مياه لمحالس قليوب والقناطر 
الخيرية وشبين القناطر وطوخ . وتطلب 
الشروط من الإدارة نظير “هليم 


اكللر 


هاا 
يا ليالى الحبء عاد الحب 3 كرى ء يا لياللى 
يا تجالى انهر أبن اتهر” منّاء با مجالى 
غاب عن عيق وما عايَتْ واه عن خَيالى 
وسلام” يا عاد الحب يا. يا. نب االجمال 
يا ليالى الحية عاذ الحب” و كرى ءا ليالى 
نإانانا 
أبن نحت الداواخة السكرى أمابئ الثقاء 
حينا أرخت بنان البكون أهداب: للساء 
أبن هَفَاتكَ يا نب النديات الأوائى 


لقيتتآً بيت ألحان وأزهار وهاه , 


حل من غفوة المافى تراءي فى جلالٍ 
با ليالى الب ... ... 
5 سانيا 

حداتى يا سرحة الوادئ ويا حر الرحاير 
واد كرى با كأس“ أعلام ليالينا المذابٍ 
تبر ترائيمى وأعتى أروالى 
أنا من حلفت فى واديك أَيامْ الشباب 
وانطوت' و أحلاتى 9 تق الرمالٍ 
اد ليالى الطب 4ج ما عمد الا 


.سر 
واد ب 


سانانا 
هاما ٠‏ ماف الزعرك وى راتنا 
والقواشات” 


إلى الشواء تتم _وإليها ' 


ازساة 


ترب الأمواج” لو فاضت" فلت قدميا 


وتودٌ الكاس لو تيق طويلاً فى يديها 
شرن للد ما يزه حبود رخال 
يا ليالى الحب” . 

نايا 
سألتى' أترتى اهبر جيلاً فى سا 
ل يبدو أزرق الصفحة يُسى من راء 
قلت" ا أأمة اتير وب شل مو 


5 2 سه دي 
هذء. الزرقة من عَينيِك أضنها الميام 


وتهادت" راقصات .بين رَهْو واختيال 


يا ليالى الحب” . 


باننينا 
أيها الأزرق” با تسبح أحلام. الحسان 
وأ ذرى ثم قيئارى شجيات الأغاتى 
أنا من غتّت بألحانى” أَيَامَ الزمان, 
وشدا كلك لان بلذى يشدى لسائى 
وح أيايك ا نهر وأيابى الخوّالى 


يا ليالى الحبة . 

1 # ا 
ال ات يا ليالى 
با مجالى الهسر أبن الب” مما با محالى. 


غلب عن عينى وما غابت" روا عن خيالى 
وسلام” يا مهاد الب , يا نيم الجمال 


يا ليالى الحب؟ عاد الحب ذكرى يا ليالى 


لذن 


1 


عدن تن 
٠‏ الي 


فواضع الواريب الحو 

مما يسترى الالتفات أحيانا تيك اللئة ألنى يخاطب مها بض 
الأدياء زملاءثم » قتراهم يقولون : 2 زميلنا أو صديقنا فلان يطلب 
إلينا كذا » وحن تتول له كذا ء والأجدر به أن يسأننا كذا » 
إلى آخر هذا الكبر والتكير فى التمبير 

هؤلاء قد نسوا من غير شك أو تناسوا أن تكير الأديب 
الحق وتعاليه هو فى الفكر والتقكير لا فى غاطبة الآخرين . 
إلى أرى شعار الأديب الحق هو : 2 تواضع فى معاملة الناس ع 
وتعال فى ممالجة الأفكار © . تفد آن الأوان لأذكياء القراء 
أن يقنوا بالرصاد كل أديب يحاول أن يتعاطم بالحط من غيره » 
وأن برفع قدر نفسه بوسائل لا تتصل بجوهى الرسالة المليا 
اتكر رالا 


8 صدفّنا قلان 4 !] قنساءأت “عر ري أن خرن مداق 


أم شرف تفسه بتعثليمها على حابى » ؟ ! 

يقولون إن الذوق ثىء ليس فى الكتب ؛ ولكنى أقول 
إن الذوق ثىء ينبى أن يكون فى طبيعة ك لكاتب 

نوف للك 

على شام العرو الممئاز 

ظهر هذا المدد حافلاًٌ كأ تعود القراء الآراء المنخولة » والمم 
الس » والأدب المى ء النى ببعث الهياة قوية فى النفوض الى 
نال منها الجهد . وقد .وققنى » وأنا أطالع بمض ما فيه من بحوث 
كلات ‏ هى لفتات قوية جملتنى أ كتب هذه الكلمة القسيرة 

١‏ - يفول الأستاذ المليل الزيات : 9 إن عمر رغى الله 
عنه رأى من المدل أن ينال اليهودى النى يجز عن كسب حياته » 
من بيت الذال ما يسك به نفسه 6.. 5 كرق هذا ما عاهد عليه 
عالد بن الوليد أهل الميرة فى كتابه الذئى جاء فيه : « وأيها شيخ 
ضف عن العمل » أو أصابته آفة من الأنات » أو كان غتياً 
تافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه » طرحت جزيته ويل 


من بيت مال السلمين وعياله ما أقام بدارالحجرة والإإسلام 27م 
أن هذا المدل مما تراه اليوم من شياع حقوق الققراء 
السامين عند الأقنياء السللين وفدى الحكومة فى دار 
الإسلام ! 
؟ - ويذاكر المؤمن حا الأستاذ النمراوى فى تأملاته أن 
الفضيلة “جملت فى هذا الزمن الضال بأهله وسيلة الب ؛ فالأم 
تتماهد فإن وجدت ف الوفاء ريحاً وفت » وإن وجدت انيم 
فى الننكث نتكثت . هذه المقيقة الؤلة أذ كرتيى كذلك ماحاء 
فى كتاب الفاروق عمر إلى سعد بن أنى وقاص وهو فى حربه 

مع الفرصس : 9 فإن لاعب أحد متم أحبا من السجم بأمان » 
أو قرفه باشارة ل 
عندثم أمان » فأجروا ذلك مجرى الأمان . 1 والشحك » 
والوفاء الوفاء ! 2©96 

هل ترى أنبل من هذا وأشرف ! يحض الفاروق على الوفاء 
بكلمة نبدو من السلم لأيجمى لا يدرى ممتاها ولا يدور يخلده 
أننا أمان » أما الأم الني ترى: أنها أوفت على”الناية من اللدنية. 
والحضارة » والتى يأخذد عنها سادتنا وزعماؤ نا ورحالاتنا العادات 
واتقاليد » قاهد و تحسم المهد » حتى لا ترك فيه لنظة ينفذ 
منها شك ء أو حرف يكون تملة للبس ؛ ثم إذا رأت إحداها أن 
خيرها فى النكت نكتت » إن مكها من هذا ما تملك من حول 
وطول » ومن قوى الددار والحلاك 1 

يا قومنا ! يجن أن تعتز يترائنا وآداينا وأحادا ألتى تصمد 
فى مقام الاعتزاز والفخر . بذلك تمحترمنا الم الأخرى » وقسير 


فى طريق الجد . واللّه مبدى من يشاء إلى صراط مستقم . 
قر وسف عوصى 
المدرس بكلية أصول الدين 
إلى الركتور زكك مبارك ُ . 


قرأت ماكتبته فى العدد ( 4448 ) من محلة الرسالة الغراء 
حت عتوان ( أعدى الأعداء ) ولست أقول فيه شيثاً » غير أنى 


(1) جموعة الوثائق الياسية فى المهد النبوى والخلافة الراشدة الدكتوم 
يمد ححيدال ,م بلع لجنة الأإف والرجة والشر ملم 1521 


سس زوع سد ء؟؟ 


آف4 مرجع نقسه س 4؟؟ 


الزسالة يان 
أحيلك على ما كتبه الدكتور.طه حسين بك ق المند ( حكهم) ومأ يصدر عته بصفته من البشر . جاء فى ييح مس عنه قآل + 
من غَلة الإثنين قفيه خير جواب لك ار ب 


وليل من الخير أن أذ كرك بكلمة قلحا الجاحظ فى كتايه 
عن النساء وهى ‏ ( لستا تقول ولا يقول أخدممن يقل أن النساء 
فوق الرجال أو دونهم بطبقة أو طبقتين أو بأ كثر ) 

وبما لقلك من قضل على الأدب العرنى الحديث لا يسعتى 
إلا أن أقول : ( هداك اله للحق وأبعد كيد الشيطان عنك  )‏ 

١‏ بت شرام) 

مول الههرة وسخصيات الرسول 

أولى الجلات عتاية يما ينشر فا بحثا وتمداً « لة الرسالة 
الغراء » لأنها أصبحت حم مشاءا للطبقة الراقية من رجال الدين 
وألمم والأدب » فلاغرو أن تطراقراء مها محقبيق ما ينشر فيها 
من بحث أو يذاع فها من رأى . كتب صاحب الفضيلة الآستاذ 
الشيخ محود شلتوت كلة ضافية ف المدد 465 ناشد فها أمني ه 
حارة أن يعن الملماء يجمع ما ورد عن الرسوّل صلى اله عليه وسلاء 


وأن عير من ذلك ما كان بصفته وسولاً وما كان بصفته إماما ١‏ 


أو قانيا أو منتيا » بسد أن مهد لذلكٌ”بمقدمة نى فها على 
علاء الإسلام حرمانهم النبى صل لله عليه وسم من حق الاجنهاد 
وصورتم كلهم يرون التى صلل الله عليه وس اسطوانة لميريل 
حيث غليوا صفة الرسالة على صفة البشرية ' 0 إى أن قل فيهم : 
ومن زعم ذلك فد تلاق فى رأيه من قريب أو بميد بان يقولون 
« أبيث الله بشراً رسولاً » وسلوم أن تثى ذك م السكفار 
ومازًا يفول الأستاذ فى أن كتي الأصول من أولها إلى 
آخرها تقول يصحة اجنهاد الرسول ‏ وأنه إذا أخطأ فى الاجتهاد 
تزل الوحى يتصحيح الخطاء لأثنا مأمورون فى الفرآن الكريم 
_بالاقتداة به ولا تقر بمال على الاقتداء يه فى خطأ . "كذلك نصمت 
جبيع كتب الأنصول: وكتب الشرريعة جماء علي تسم أفماله 
صل اله عليه وسلم إلى ما كان متها _جيايا أو من قبيل المادات 
فلا يكون شريعة ولا محن مأمورون بالاقتداء به فا » وإ 
ها هو بان لما جاء فق اتقرآن أو زل. بالوحى فيجب أن يكون 


تشراً ماما » ونحدثوا عن ذلك بإفاشة نحتى مازوأ مأ يصدر عته 


بسفة كونه إماماً » ومأ يصدز منه بضفته ميلد أو قانيا أو مفتياً 
وى الشخصيات الى أراذها الأسرتاؤء لآ الرسولسل لقمعايه وسلٍ 
هو أول من أحى الصحاية التفرقة بين ما تصدر عنه بصفته وسولةٌ 


و اناد جك لد ري ينا 0 
فبا يصدر عنه صلى الله عليه وسل' من تصرفانه » حتى اختافت 
الأئمة الأربمة فى كثير مى السائل يناء على هذا الأساس تمه » 


. كا فى قوله صلى الله عليه وس : ( من قتل قتيلاً فلة سلبه ) ججلها 


بعض الذاهب على أنه تشريع عام دائم » ورأى مالك أنه تبصرف 
منه بصفته إماما . كذلك ورد ( من أحيا أرشا ميتة فهي له ) 
رأى مالك والشافى أن ذلك من باب التبليغ والرسالة فهو تشريع 
دام 1 ورأى أو حتيفة أن ذلك [ها صدر عنه بصقته إماما . 
إلى غير ذلك مما هو مذكور فى كتيب الملاف, 

هذا حدث البلماء ىق القديم والحديث فى الفقه واختلاقه 
باخخلاق النظر إلى شخصيات الرسول صل الله عليه وسم فيا يصدر 
عنه من قول أو قعل » بسطوا القول فى ذلك ووضعوا له الأبواب 


والفواعد فى كتب الأصول وكتب القواعد وأحكام لرآن وألمنة 4! 


فأمنية الأستاذ محققة بحمد الله » وأما الكلاف: فى الغرو ع * 


المزئية فهو ضرورة اجماعية فى كل تشريع » وتأز التشريع + 


5 


الإسلاى بأنه فيه مسحوب بحسن التفاثم وعمق النظرإلى اختلاف 4 


أحوال الاأفراد والطوائق مما لا وجد فى التشريع الوضى . 
فر قبم المموم القباف 
للدرس بكلية العريمة 


الراىه اللبوى وقصم ا معراج فى التصوير الرسهاعى 


نشرت بجلة للقتطف فى عدد فيرابز 144 مقالاً للأستاذ ' 


« عمر ححدى 6 خريح ممهد الآثار الإسلامية عن : « البراق 
النبوى 6 كنا ننقظر أن يذّكر الأستاذ فى ذيله أنه ترجة لنصل 
من كتاب 2 التصوير في الإسلام نسهادط مز ودتاعتدم » لؤلته 

« السير توماس أرنوه » » وهذا الفضل فى الكتاب اذ كور 
من صفحة 9117 177 يمنوان ف العراق 6 

والأجدر بخريج ممهد الأثار الإسلامية أن يلحأ فى كتاية 
مقال إلى الطريقة الملمية السحيحة من إرساع الفضل ويه » 
والاعتاد على الراجع ؛ فتلك هئ الأمانة العلبية الواجبة » فنحن 
الآن فى عصر زخرت فيه للكتيات بالكيب » وصار قضل, 


كمّابِ للقالات » بل فضل للؤلتين أنفسنهم هو' قشل إستاد 


لكف الزسالة 


الآراء إلى مصادرها الأصلية . ذلك ما يطلب منهم » إذا ل يكن 
أن يكون للم فى مغمار اللٍ فضل الابتكار . 

وتأمل أن يتفضل القعطف الع بعر هذ! الاستدراك 
لواقم السيس الى 


رأى او فى الزاقف قب الصوفي: 


بعد أن أطلعت 0 القارى' الكريم ‏ على فتوى الإمام 
« الطرطوثى 6 بالشين فى الذاهب السوفية » يجدر بك أن 
تسمع رأى أعة الققه الجنهدن فى هته الذاهب الصوفية التى ذر 
قرمها فى أواخر القرن الثاتى للمجرة؛ وظهر الشدوذ ف التتحلينلما 
فى القرن الثالك للنحرة 

قال الإمام الشافى الذى توق سئة 3064 ه : إذا تصسوف 
الرجل فى السباح لا يأ المساء إلا وهو يحنون . وأتكر الإومام 
أحد الذى توفى سنة 781 ه بعده على خيارثم » ونعى عن قراءة 
كتي المارث الحاسى على التزامه الكتاب والسنة علناً وعملاً . 
وروى الحطيب بسند ميمح أن الإمام أجبد ممع كلام الحاسبى 
ققال لبمض أسحابه : ما سمعت فى القائق مثل كلام هذا الرجل » 
ولا أرى لك بتهم . وسئل الإمام أبو زرعة عن المارث الحاسبى 
وعن كتبه التى ألفها فى + أصول الفيانات » والزهد على طريق 
الصوذية ؛ قال للسائل اود ل 
عليك بالأثر » فإنك جد فيه ما يثتيك عن هذه الكتب ؛ 
فقيل 4ه : فى هذه الكتب عيرة ؛ ققال : مرش لم يكن ل 
ف كتاب ب لله عبرة » فليس له فى هذه عيرة - بلشم أن مالك 
أو الثورى أو الأمزائى أو الأتمة صنفوا كتياً فى اللمطرات 
' والوساوس وهذه الأشياء ؟ هؤلاء قوم د عانوا أهل المل . 
ثم قال : ما أسر ع الناس إلى اليدع ! 

ومن خيار الصوفية لوماط التتدمين متصوو بن خمار» وقد 
ذكر بن مفلم فى كتاب « الآداب الشرعية © أن الإمام أحد 
نعى عن لامه . وقد أتكر النزال فى كتاب الثرور من 
الإحياء 6 على المنشهين بالصوفية » وكان ذلك فى أواخرٌ القرن 
الكاس » فان النزالى 'وق سنة 5٠8‏ + وكأن قد ناب إلى اله 
من عأوم التصسوف والكلام واقطع إلى عل السنة ٠‏ ثم إن ابن 
الحاج الال المتوق سنة 4ه تكلم فى كتابه « الدخل » 
على هؤلاء ألتشببين الشايخ من أهل عصره ف القرن الثامن 
ويين ما لم من ن التكرات » وفند ما يدعونه من الكرامات 


وبمد » فهذا تموذج من كلام أنمة الإسلام ندعم به قتوى 
الإمام الطرطوثى فى الذاهب الصوفية » وحسبى ذلك وكى 

( كفر لكدرة ) أخمر أمر الس 
مات عدف الف 

فى الطبعة الرابعة لكتاب ( إيجاز القرآن ) للرافى رجه الله 
ص »فى السكلام عن البلافة النبوية ومحت عنوان ( تأثيره 
ف القة ل لله عليه وس ) يقول الؤئن فلاجرم كارت 
صلى اله عليه وسم على حد الكفاية فى قدرته على الوضع والنشقيق 
من الألفاظ وانتراع الذاهت البيانية حى اقتضب ألفاظاً كثيرة 
تسمع من العرب قبلة ٠‏ إلى أن يقول ( وكلها قد صار مثلً 
وأصبح ميرائا خانًى اليان العرى كقرله : :مات حعف أنه . 
وقد روى عن على بن ألى طالب ( رغى لله عنه ) أنه تال : 
ماسمعت كلة غريبة من العرب ( يريد التركيب اليانى ) ألا وسمنها 
من رسول اله (صلى الله عليه وس ) وععمته يقول : 8 مات حتف 
أنقه © وما سمستها من عربى قبله ) 1 3 

ولكنًا ترى في لامية السموأل بن عادياء الشهورة قوله : 

ومامات منا سيّد (حتق أنفه )2 ولا'طل مناحي ثكاذقتيل 

فكيف ثوفق بين هذا وذاك ؟... 

الرحاء أن تطزحوا السؤال على القراء » ليجيب عليه من 
حضرامهم من يشاء. 

( البصسرة جائم الشواف 


الحجم العرى الفذ 3 وَعن ليه ذافية لمخسص 
وغيره من المجات ء يرتب الألفاظ المربية على حسب 
معانها » ويسمقك باللفظ للممى المراد ع يمين الملهاء: 
على وضع الصطلحات العربية فى الملوم الختلفة » 
ولايستنى عنه مترجم ولاأديب » 2٠١‏ صفحة تقريياً » 


طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النقاد » تمنه ©؟ 
قرش » يطلب من حلة الرسالة ومن الكتيات الكبيرة 
ومن مؤلفيه : 
سين لوسف موسى 
المدرس بالمدرسة السعيدية 
الثانوية بالجيزة 


قبر القتام الصعيرق 
“رئيس التحرير 
عجمع خؤاد الأول قنة المرية 


( طبعت عطبمة الرسالة بعارع اللطان حين - هابدين ) 


